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دیوان 


بدر شاكر السياب 


المجلد الثاني 
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اة المطاع 
)17۰( 


غریب على الخليج 


ريح تلهث باهجره» کابلتام» على الأاميل 
وعلى القلوع تظل تُطوى أو تشر للرحيل 

زحم الخلیج ن مکتدحون حوابو بحار 
من کل حاف نصف عاري. 
وعلى الرمال» على الخليج 
حلس الغريب» يسرّح البَصَر احير في الخليج 
ويه أعمدة الضياء عا يصعّد من نشيج 
"أعلى من اعاب يهدر رغوه ومن الضحيج 
صوت تفر في قرارة نفس النکلی: عراق» 
كالم يصعد» كالسحابة» كالدموع إلى العيون 
الريح تصرخ بي: عراق» 
والموج يعول بي: عراق» عراق» ليس سوى عراق! 
ال ر ا 
والبحر دونك يا عراق. 
بالأمس حين مررت بالمقهى» “معتك يا عراق... 
و كنت دورة أسطوانة 
هي دورة الأفلاك من عُمُري» تكور لي زمانه 
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في لحظتین من الزمانء وإن تكن فقدت مکانه. 
هي وجه امي ف الظلام 

وصوتهاء يتزلقان مع الرؤى حى أنام؛ 

وهي النخيل أخحاف منه إذا ادهم مع الغروب 
فاکتظ بالأشباح تخطفُ كل طفل لا يووب 
من الدروب؛ 

وهي المفلية العجوز وما توشوش عن "حزم" 
وكيف شق القبر عنه أمام "عفراء" الحميلة 
فاحتازها.. إلا حديله. 

زھرات انت اند کر 

تنورّنا الوهَاجّ تزه أكف المصطلين؟ 
وحديث عم الحفيض عن الملوك الغابرين؟ 
ىرااب اا 

قد ا على النساء 

أيد تُطاع ما تشاء لأا أيدي رحال - 

کان الرحال یعریدون ویسمرون بلا کلال. 
أفتذکرین؟ اُتذکرین؟ 

سعداء کنا قانعين 


بذلك القَصَّص الحزين لأنه قصص النساء. 


' مكذا أصبح اسم الشاعر العاشق عروة بن حزام عند العامة الذين يروون قصة حبه لعفراء وموته 
ويرددون معاني قصيدته» بشعر عامي. 


۷ 


حش من الحيوات والأزمان» كنا عنفوانف 
كنا مداريه اللذين وحدت بينهما كيانة. 
أفليس ذاك سوى هباء؟ 

حلم ودورة أسطرانة؟ 

إن کان هذا كل ما قى فأين هو العزاي؟ 
أحببت فيك عراق روحي أو حببتّك أنت فيه؛ 
يا أنتماء معا ج رو اتا واي ال 
والليل أطبق فلتشعًا في دجاه فلا أتيه. 

لو ئت ني البلد الغريب إلي ما كمل اللقاء! 
الملتقى بك والعراق على يدي... هو اللقاء! 
شوق خض دمي إلیه» کأن کل دمي اشتهای 
حوع إليه... كجوع كل دم الغريق إلى المواء 
شوق الحنين إذا اشراب من الظلام إلى الولادةً! 
إني لأعجحب كيف بمكن أن يخون الخائنون! 
أيخون إنسان بلاده؟ 

إن خان مع ان یکون» فکیف بمکن ان یکون؟ 
الشمس أجمل في بلادي من سواهاء والظلا 
- حى الظلام - هناك أجمل» فهو يعتضن العراق. 
واحسرتاه» مى انام 

فأحسَ أن على الوسادة 

من ليلك الصيفي طلا فيه عطرك يا عراق؟ 


https://tdegram.memaktabatbaghdad 


بين القرى المتهيّبات حطاي والمدن الغريبه 

غيت ربك الحبیبه» 

وحملُها فأنا المسيح ير في المنفى صليبةت 

فسمعت وقع خطى الجياع تسير» تدمى من عثار 
فتذرٌ في عييّ» منك ومن منامهاء غبار 

الت اضرب فرت القنفين أشعت ق الذروب 
تعت الشموس الأ حنبيّةً 

متناف الأطمار» بط بالسؤال يدا ند 
N EY‏ ذل شحَاذ غریب 

بين العيون الأ حنبية» 

بین احتقار. وانتهارء وازورار... أو حه 
والموت اُهون من "حطيه"» 

من ذلك الإشفاق تعصره العيون الأحنبية 

قطرات ماء ... معدنيهة! 

فلتنطفيء یا نت یا قطرات یا دم یا ... قو 
يا ريح يا إبرا تخيط لي الشراعَ - مى اعود 

إل العراق؟ مي أعوذ؟ 

يا مع الأمواج رلُحهنْ محذافٌ يرود 


بي الخليج ويا كواكبّه الكبيرة... يا نقودً! 


XK x 


' كلمة إشفاق في اللهجة العراقية (والكويتية) الدارجة. 
۹ 


ليت السفائن لا تقاضي راكبيها عن سفار 
أو ليت أن الأرض كالأفق العريض» بلا بحار! . 
ما زلت أنقص یا نقود» بکن من مدد اغترايي› 
ما زلت اوقد بالتماعتكنٌ نافذت وباي 
في الضفة الأحرى هناك فحدثيي يا نقودُ 
مي أعود؟ مي اعود؟ 
أراه يأزف» قبل موفي» ذلك اليوم السعيد؟ 
سأفيق في ذاك الصباح»› وي السماء من السحاب 
کسر وقي النسمات برد مُشبَع بعطور آب؛ 
وأزيح بالثباء بُقيا من نعاسي كالحجاب 
ويضيءَ لي - وانا امد يدي لألبسَ من ياي - 
لم يملا الفرح الخفي شعاب نفسي كالضباب؟ 
اليوم - واندفق السرورٌ على يفجأن - أعودً! 
Fk ok ok‏ 

واحسرتاه ... فلن أعود إلى العراق! 

وهل يعود 
من كان نعوزه النقود؟ وكيف حر النقودٌ 
وأنت تأكل إذ تجو ع؟ وأنت ثنفق ما جود 
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به الکرام» على الطعام؟ 
لتبكين على العراق 
فما لديك سوی الدموع 


وسوی انتظارك» دون حدوی للرياح وللقلوع! 
الکویت ٠۹٥۳‏ 


مرحی غيلان 


- "بابا ... بابا..." 
ینساب صونك في الظلام» إل كالمطر الغضيرء 
ينساب من َل اعاس وأنت ترقد قي السرير 
من أي رؤيا جاء؟ أي سماوة؟ أي انطلاق؟ 

٤ 8 0‏ 
... وأظل أسبح في رشاش منه» أسبح لي عبير. 
فكأن أُودية العراق 
0 . ا 4 
فتحت نوافذ من رؤاك على سهادي: کل واد 
وهبته عشتارٌ الأزاهرَ والثمار. کان روحي 
في تربة الظلماء حبة حنطة وصداك ماء. 
أعلنت بعثي يا سماء. 


هذا حلودي في الحياة تك معناه الدماء. 
xk Xk‏ * 


"بابا..." كأن يد المسيح 

فيهاء کأن جماحم الموتى برعم ني الضريح. 

تموز عاد بكل سنبلة تُعابث كل ريح. 
EN‏ 

"بابا... بابا..." 

أنا في قرار بويْب"' أرقدء قي فراش من رمالة» 


بويب نهر في قرية الشاعر. 
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من طينه المعطورء والدم من عروقي ني زلالة 

ينثال كي يهب الحياة لكل أعراق النخيل. 

انا َع أحطر في الحليل... 

على اميا أنث في الورقات روحي والثمار 

والماء يهمس بالخرير» يصل حولي بانحار 

وأنا بوَيّْب أذوب في فرحي وأرقد في قراري. 
kK XK *‏ 


"n 


بابا... بابا..." 

يا سلّم الأنغام» ية رغبة هي ني قرارك؟ 
"سيزيف" يرفعها فتسقط للحضيض مع افيارك. 
يا سم الدم والزمان: من المياه إلى السماء 

غیلاد پصعد فيه نځوي» من تراب أي ودي 
ویداه تلتمسان» غ يدي وتعتضنان حي 

فأرى ابتدائي في انتهائي. 

"بابا... بابا..." 

يكور ' من شفتيك تولد» من دمائك في دمائي 
فشحیل أعمدة المدينة 1 

أشجار توت في الربيع. ومن شوارعها الحرينة 
تفر الأغار» أسمع من شوارعها ا-لحزينه 

ورَق البراعم وهو يكر أو بعص ندى الصباج 
والشسغ في الشجرات يهمس» والسنابل في الرياح 


' جيكور قرية الشاعر في جلوب العراق. 


تعد الرٌحى بطعامهن. 
كان أوردةً السماء 
تتنفَسٌ الد في عروقي والکواکب في دمائي. 
يا ظلّي الممتدً حين أموت» يا ميلاد عمري من جحديد: 
الأرضٌ (يا قفصا من الدم والأظافر والحديد 

| ن 
ی . کظل» 
کید بلا عَصّب» کھیکل میْت» کضحی الحلیدء 
النور والظلماء فيه متاهتان بل حدود) 
عشتارٌ فيها دون بعْلِ 
والموت ی رکض في شوارعها ویهتف: يا نيام 
هبوا فقد ولد الظلام' 
وأا السيح» أنا السلام. 
والنار تصرح: يا ورود تفتّحي» ولد الربيع 
وأنا الفرات؛ ويا مو 
رشّي ضريح ابعل بالدم ولباب وبالشحوب. 
والشمس تُعّول في الدروب: 
بردانة أنا » والسماء تنوء پالسحب الجليد. 


"بابا... بایا..." 
ا أي حم في السماء؟ 
ينسل للققص الحديدى فیورق الغدٌ في دمائي؟ 


' كان كهنة ايزيس ينطلقونء في منتصف ليلة ٠١/٠١‏ من كل عام» هاتفين في شوار ع الاسكلدرية: لقد 
وضعت العذراء حملها وقد ولدت الشمس. 
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أغنية في شهر آب 


مموزيموت على الأفق 
وتغفوردماه مع الشفق 
في الكهف ا 
EER‏ ا ت وداء 
وكکأن اليل قطيع نسااء: 
کو وک ات و 
الليل حباء 

الليل مار مسدود. 

ناديت مربية الأطفال الزنجية: 
اليل أتى يا مرجانة 

فأضئئي النور. وماذا؟! إني حوعانة 
وات اا من أغيّة؟ 
ميهذرهذاالنذياع؟! 
ان و ا ی و 
فإليه ا ء... إن ا ا 
والمماز من الم إيقاع 

¥ ¥ Xk 
ومرحانلهة‎ تو-ميزوgÙgم‎ 


1° 


كالغابة تربض بردانلةه... 
* * * 

I EE E ET, 
"لل“ ال ر ا‎ 
الليل شقاء!"‎ 

CRE‏ فمل قرغ ري 
E E EE‏ 
ق ال اف اء 
و د ال وجات ةة 

Kk * * 

وقلسس الا تساف المسيض قرا 
الل ذب EE‏ إن اة 
وعلسى الأنداء من التمر 
شرق يتسلل» ملء الغضاب من الشجر 
والليلل بطÙول‏ مع السمر 
اليل كتسور - من أشباح ال 
خبنز يتتنش قق نرانهة 
والضفففة تأكل جوعانة 
من هاذاالزاد. ومرحانهة 
كالغابة بض بردانلة 
والضيفة تضحك وهي تقول: "حطيب سعاد 
جافاا وانطوت الطب !ا 


https,//tdegram.me maktabatbaghdad 


موزبعموت بدولن معاد 
وا برد ا من الق ر 
فنلوذعمافاأة من أعراض البشر! 
XK‏ * ¥ 

توو ا5 ا ت الات 
زوجي سيعود إلى اللادار 
نن بيت صديق أو بار 
لا شوق يعلق بالرقاص ولا بالعقرب أبصاري 
لاآهة -منن رققب- تعلسو: 
هنن رنة مفتاح في اللاب 
وضااء من شق يساب 
كالاء الماح أشربه حن تتفطُر أغواري! 
وال ج با اه ب هانق 
قل الاد إلى ابت 
و 

لا لوم عليه» فقد أعطى ما أطلب منهء ولا عتب! 
خدمٌ» ورياشٌ ملء البيت» وأهة. دنيا» ونقود 
اس و قي ا دمب 
وهدية والدها؟! الله هدية والسدها.. عجحسب: 


صیاد نن يديه شباك 


1۷ 


لامح ملای بالأم اك 
وباأن لص ادها حط ا" 
قوز سوت وم جاه 
قوف ا اا 
واللت ل اراك ار 
والل ل د و شش طانه 
والضيفة تقùŠنع‏ بردانل هه 
وق راء!ا ل دقن ر تغطيھ 1ا 
وتطفأت النيران اللاتي كانت بالدم تذكيها. 
XX *‏ 
ليل وجليد 
وعgواء‏ ئ اب فيه ااء.. 


والض فة مثلىس بردانه. 
K ok X*‏ 


تال وشاركي بردي 
بالل تخال,:, 

يازوحي » هاإني وحددي 
- والضففة مثلى بردانه - 
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فتعال» تعال 

فأمامك وحدك أقدر أن أغتاب الناس بلا استثناء 
بالله تعسال 

فاللس اي كر الط ناء 
نقالة موتى سائقها أعمسى» وفوادك جبّانة! 


غارسیالو رک 


في قلبه تور 

ألنار فيه تطعم الحياع 

والماء من جحيمه يفور: 

طوفانه يطهر الأرض من الشرور 
مقلتاه تنسجان من لظ شراع 
:معان من مغازل المطر 

خو وین عون دح الور 
ومن دي الأمهات ساعة الرضاع 
aw‏ 
ومن مُدى للقابلات تقطع السررٌ 
ومن مدى الغزاة وهي تمضغ الشعاع 
شراعه الندي كالق”“ 

شراعه القوي كا حجر 

شراعه السريع مثل لحة البصر 
شراعه الأحضر كالربيع 

الأحمر الخضيب من نحيع 

كأنه زورق طفل مرق الكتاب 
لا تما فيه» بالزوارق النهر» 

کأنه شراع کولبس فی العباب 
كأنه القدر. 
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حين يذر الور 

- يلقي به التنور - 
عن وجهك الظلماء 
ويهمس الدتجور 
آهاته السمراء 

على عاد 

س عيناك 

بکل حزن الدهور 
وکل اأُعيادها: 
أفراح ميلادها 
وغمغمات النذور 


وزهرها والخمور! 
x +*‏ * 


ألنور والظلماء 
أُسطورةٌ منحوتة في الصخور: 
کم ذاد بالتارں 
من سد ضاري 


۲١ 


وكم أحاف النمورء 
إنسان تلك العصور 

بالنور والتار! 

فأطفئي فا أطفئيه 
ولنطفئ التنورٌ 

وندفن الخبز فيه» 

كي لا تعيد الصخور 
أسطورة للنارء ظلّت تدور 
حي غدا أُول ما فيها 

آحر ما فینا ¬ وليل القبور 
وَل ما فيها - 

کي لا ترانا غور 

حوس في الظلماء 

لترحم الأحياء 

- من غابة في السماء - 
بالصخر والنار 

وتستبيح القبور! 


https,//tdegram.memaktabatbaghdad 


أنا ما تشاء: أنا احق 
صبًا غ أحذية الغزاةء وبائع الدم والضمير 
للظالمين. أنا الغراب 


يقتات من حثث الفراخ. أنا الدمارء أنا اللخراب! 


شفة البغيّ أعف من قلي» وأحنحة الذباب 
أنقى وأدفاً من يدي . كما تشاء... أنا ا لحقير! 
لكنَ لي من مقليّ - إذا بعتا حطاك 

وتقرَتا قسمات وجهك وارتعاشك - إبرتین 
ستنسجان لك الشراك 

وحواشي الكفن الملطخ بالدماء وجرتين 
تروعان رؤاك إن لم تحرقاك! 

وتحول دوخما ودونك بين كفي الحريدة 
فتند آهتك المديده 

وتقول: "أصبح لا راق ::: بيد ان دمي يراك 
إني أحسّك في المواء وني عيون القارئين. 

لم يقرأون: لأن تونس تستفيق على النضال؟ 


ولأن ثوار الجزائر ينسجون من الرمال 


۲۳ 


ومن العواصف والسيول ومن اث الجائعين 
كفن الطغاة؟ وما تزال قذائف المتطوعين 
يصفرن في غسق القنال؟ 

لم يقرأون وينظرون إِلي حينا بعد حين 
کالشامتین؟ 

سلون ن الذي هو ق شلال 

ولأينا صدا القيود... لأينا صدا القيود... 
أا 

مض الحقير 

وسأقتفيه فما يفرُ» سأقتفيه إلى السعير. 

أنا ما تشاء: أنا اللئيم» أنا الفيء أنا الحقود 
لكتّما أنا ما أريد: أنا القوي أنا القدير. 

أنا حامل الأغلال في نفسي» ايد من أشاء 
عثلهن من الحديد» وأستبيح من الخدود 
ومن الحباه أعرهن. أنا الصيرء أنا القضاء. 
الحقد كالتنور في: إذا تلهّب بالوقود 

- الحبر والقرطاس - أطفاً في وحوه الأمّهاتٌ 
تنورهنَ» وأوقف الدم عن تّديٌ المرضعات. 
في البدء کان يطيف بي شبح يقال له: الضمير 
أنا منه مثل اللص يسمع وقع أقدام الخفير. 
سم ان 
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واللص عاد هو الخفير. 

في البدء م أك في الصراع سوى أحير 
کالبائعات حلیبھن› کما تور - للبکاء 
ولندب موت غير موتاهنّ = في الهند النساء. 


قد أمعن الباكي على مضض» فعاد هو البكاء! 
+ + + 


ألخوف والدم والصغار. فأي شيء أرتحيه؟ 

فعلى يدي دم وقي أذنٰ وهوهة الدماء 

وعقليّ دم» وللدم ني فمي طعمٌ كريه! 

أثقل ضميرك بالأثام فلا اسيك الضمم 

وانس الحربعة بالحرية والضحية بالضحايا. 

لا تمسح الدم عن يديك فلا تراه وتستطير 

لفرط رعبك أو لفرط أساك... واحتضن النطايا 

بأشد ما وسع احتضان تنج من وخز الخطايا. 
IK ok Fk‏ 

قوتي وقوت ب لحم آدمي أو عظام 

فليحقدن علي كالحمم الأنام 

کي لا يکونوا إحوة لي آنذاك ولا اکون 

وریت قابيل اللعين سيسألون 

عن القتيل فلا أقول: 

"أأنا المو كل» ويلكم بأحي؟" فإن المخبرين 


بالآحرین مو کلون! 


سحقاً هذا الكون أحمعَ وليحل به الدمارً! 

ما لي وما للناس؟ لست أبا لكل الحاامين 
وأرید أن اروی وأشبع من طوٌی کالآخحرین 
فلینزلوا بي ما استطاعوا من سباب واحتقار 
لي حفنة القمح الي بيدي ودانية السنين 

- حمس وأكثر... أو أقل - هي ااربيع من الحياة 
فليحلموا هم بالغد الموهوم يبعث ني الفلاة 
روح النماء» وبالبيادر وانتصار الكادحين 
فليحلموا إن كانت الأحلام تشبع من ججوع. 
إن سأحیا لا رحاء ولا اشتیاق رلا نزوع» 
لا شيء غير الرعب والقلق الممض على المصير 
EE‏ 

رتاه إن الموت أهون من ترقبه المرير 

ساء المصير: 

لم کنت أحقر ما یکون عليه إنسان حقیر؟! 
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عرس في القرية 


مثلما تنفض الريح ذز الضارٌ 

عن حناح الفراشة» مات النهار - 
ألنهار الطويل. 

فاحصدوا يا رفاقي» فلم ببق إلا القليل. 
كان نقرٌ الدّرابك منذ الأصيل 
يتساقط»› مثل الثمارء 

من رياح موم بين النخيل - 

أو كمثل الشرار: 

إا ليلة العرس بعد انتظار ! 

مات قم ومات النهار 
مثلما تطفئ الريح ضوء الشموع. 
ألشموع... الشموع»› 

مثل حقل من القمح عند الملسايى 
من غور العذاری تعب الهوای 
حين يرقصن حول العروس 


منشدات: "نوارُ» اهنئي يا نوار! 


۲۷ 


حلوة أنت مثل الندى» يا عروس". 
يا رفاقي» سترنو إلينا نوار 

من عل قي احتقار. 

رقا نا تخ ن ضار 

ام أو سوار» وقصرٌ مشي 

من عظام العبيد... 

وهي» يا رب» من هولاء العبيد! 
ولو أا وآباءنا الأولين 

قد كدحنا طوال السنين 

وادّحرنا - على حو ع أطفالنا الجائعين - 
ما اکتسبناه في کدنا من نقودء 

ما اشترينا ها حاتما أو سوار! 

حاتم ضمٌ في ماسه الأزرق 

من رفات الضحايا مات اللحود 
اشتراها به الصيرفى الشقي . 

مثلما تنثر الريح عند الأصيل 
زهرة الحلنار - 

اقفر ازيف لاقوت ترا 

٠‏ بالصبابات» يا حاملات الحرار 
رحن واسألنها: "يا نوار 
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للذي لا تکادين أن تعرفيه؟ 

يا ابنة الريف» ) تنصفيه! 

کم ف من بنیه 

کان اول بأن تعشقیه؟ 

إهم يعرفونك منذ الصغرّ 
مثلما يعرفون القمر... 

مثلما يعرفون حفيف النخيل 
وشا اله 

والمطر 

والهوی» يا نوار..." 

احصدوا يا رفاقي» فإن المغيب 
طاف بين الروابي يرش اللهيب 
من أباريق جبولة من نضار؛ 
والزغارید تصّدی ما کل دار: 
أوقد القصر أضواءه الأربعين» 
فاتبعوني إليها مع الرائحين. 
اتر كوي أغي أمام العريس 
وأراقص ظلي كقرد سجين 
وأمثل دور الحب التعيس 
ضاحكا من جراحات قلي الحزين» 
من هواي المضاع» 


۲۹ 


من قلوب الجياع 

حين وى» ومن ذلة الكادحين. 
سوف آكل حى ينر الدم 

من عيون... فما زال عندي فم: 
كل ما عندنا حنء هذا الفم! 
کان وما هواناء فإن القلوب 
والصبابات وقفٌُ على الأغنياء! 
لا عتابٌ ... فلو لم نكن أغبياء 
ما رضينا هذا» وحن الشعوب. 
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بلينا وما تبلى النجوح الطوالع" 
ويبقى "كرب" احالب الكرب: كلصدى 
كأن الأميبى" توأ وهو توأمٌ 
ولكنه الفرد الذي يزحف الورى 
أعنقاء من صحراء ند متت 
أم انسل من أهرام فرعون هاحعٌ 
ومن ليس ييا لن یری وهو هالك 
وما کان إلا اسما "كرب" ابن مثله 
ولكنه اسم بالأسامي يغذي 
ت اق آلة: لا يصيها 
ها من دماء الناس قوت وخلفها 
وما تخطئ الآلات ني الجحمع تارة 
ولا عاقبتها عصبة من ورائها 
ألا کم رفعنا من إله و کم هوى 
فما حاوزئنا صورة مه خطها 


مرثية الالمة 


ويبقى اليتامى بعدنا والملصانع 
يغص المنادي بالردى» وهو راحع 
هها» فهو ي منجى من الموت قابع 
إلى حيث ترمي مقلتيه اللطامع 
ها مغرب الشمس البعيد الزعازع 
وقته انتقاص الدود منه» المباضع؟ 
فلو كان يجيا ما عدته الفواحعم 
به دمغ اثنان: الورى والبضائع 
مجاه زفار الى والدافع 
كلال ولاوقت هامر ضائع 
من المال عن أن ينفد القوت مان 
وني الطّرح» إن خطئ من الناس حامع 
علينا عقاب روا منه» واقع 
إل وأضحى ثالث وهو رابع 


' لم توضع الأبيات المضمنة بين اقواس» وإنما كتفي بالإشارة إليها. 


ˆ كرب ممن × صاحب معامل الأسلحة الألمانية الشهيرة. 


الاميبى حيوان ذو حجيرة واحدة» وهو خالد لا يموت لانعدام شخصيته. 


وما کان معبودا سوی ما نخافه 
فتمورٌ مثل اللات والرعدٌ ما رمسى 
وكم أله التمر التهامي معشرٌ 
فلا شکكا بعد الأئاني قذرها 
کفی کل نُغر کان یدعوه حوعه 
دمي هذه الل الي تشربوما 
ولا تشظی قلب نرسیس وانسٹی 
وغدّی ها القلب الذي حين ذاقها 
هوی کل عال من إله وسافل 
وأفضى إلى العرس السدميّ معدن 
هو الشمس إلا أن في زمهريره 
حزى أمَّه الأرض التي من عروقها 
بش الذي يُجزى به شر من غذا 
فأدمى بنيها وارتعنى من بناقا 
كقابيل يغال الأشقاءء راكل 
وهذا الإله الأملس الفظٌ ما ّلا 
سوی وجه نرسیس 
وأو من الأرباب حيل يوه 
تری "فحم" إذ يلقاه يلقاه راحفا 


ا شابه 


ونرحوه أو ما خيلته الطباف 
بغير الذي تطوى عليه الأضال 
لما ليس ييا دونه الناس راك 
وضتّت على الشدق الحفي المراضه 
إل أحاطقه الدى والأصابه 
ولحمي هو الخبز الذي نال جائ 
يلم الشظايا منه شار وبائة 
نما فيه نابا کو سج نهو قاطہٌ 
إلى حيث مامن راحل تم راح 
عا امتاحَ من أحداق ب ر" لام 
من الموت ظلا حبته البراقم 
ربا واغتذى في جوفها وهو هاحع 
وأروى» ويحزاه الععمدو الملنازع 
حقولا ترځُی» فهي شو بلاق 
- كأوديب - للخبز الإهي صافع 
لنرسيس جڻو عنده وهو خاشع 
شحوبً يهوذي التلاوين ناقع 
على َة الأورلب ت مخحادع 
و "فو لاڈ" من تلماح عينيه مائع" 


'ميدوز هي إلهة في أساطير الإغريق تحيل من تلتقي عينه بعينيها إلى صخر. 
جردت من الفحم والفو لاذ شخصين لإلهين من الأرباب الجددء أتباع زيوس الجديد - الذهب - 


وعاملتهما كاسمي علم» ومنعتهما من الصرف. 
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ويا عهد کتا کابن حلاج: واحدا مع الله إن ضاع الورى فهو ضائع 
کل الرحال الحوف أن ملأوابمه خواء الجشا هذا الإلة الملضارغ 
فعاد الفقيرً الرّوح من ليس كاسياً به ظاهرا مّا... فحل التتازعٌ 


۳۳ 


(فوكاي» كاتب في البعثة اليسوعية في 
هیروشیماء جن من هول ما شاهده 
غداة ضربت بالقنبلة الذرية). 
-١‏ هیاي... کونغاي» کونغاي' 

ما زال ناقوس أبيك يقلق المساء 

بأفحع الرثاء: 

"هياي... کونغاي» کونغاي". 

فيفزع الصغارٌ في الدروب 

وتخفق القلوب 

وتغلق الور ببكين وشنغهاي 

من رحع: کونغاي» کونغاي.! 

فلتحر قي وطفلك الوليدء 

ليجمَع الحديد بالحديد 

والفحم والنحاس بالتضار 

والعام القدم بالٰحديد 


أ تحدثنا إحدى الأساطير الصينية عن ملك أراد ناقوسا ضخما يُصنع من الذهب. والحديد» والقضةء 
والنحاس. وكلف أحد الحكام بصنعه. ولكن المعادن المختلفة أبت أن تتحد واستشارت كونغاي - وهي 
ابنة ذلك الحاكم - العرافين بالامر فانباوها بان المعادن لن تتحد ما لم تمتزج بدماء فقاة عذراء... 
وهكذا ألقت كونغاي بنفصها في القدر الضخمة التي تصهر فيها المعادن... فكان النساقوس... وظل 
صدی کونغاي يتردد منه کلما دق: ”هياي.. کونخاي ڪونخاي. 


https;//tdegram.memaktabatbaghdad 


آم الحديد والتحاس والدمان 

أبوك رائدٌ المحيطء نام في القرار : 

من مقلتیه لولؤ e‏ التجار '... 
وحظطك الدموع وامحار 

وعاصف عات من الرصاص والحديد. 
وذلك الحلجل المرن من بعيد: 

لمن» لمن يدق: "كونعًاي» كونعًاي"؟ 
أهم بالرّحيل في "غرناطة" الغجر؟ 
فاحضرّت الرياح» والغديرُ والقم"؟ 
أم سر اللسيح بالصليب فانتصرّ 
وأنبتت دماؤه الورود في الصخر؟ 
أم أا دماء كونٌغاي؟ 

ورغم أن العام استسرٌ واندث ر 

ما زال طائرٌ الحديد يذرع السماي 


' شكسبير - العاصفة: اغنية "أريل" -.روح الهواء الذي سخره "بروسبيرو" الساحر - لفرديناند: "على 
عمق أذرعة خمس يفام ابوك في قرارة البحرء لقد أصبحت عيناه لؤلؤتين... اسمع ها هو الناقوس 
ينعا" وقد اتخذه ت س. إليوت في قصيدته الكبرى "الأرض الخراب" رمز؟ عن "الحياة من خلال 
الموت" ولكن لاحظ كيف حولت 'يبيعه التجار' المعنى؟ 

هذا البيت مقتبس من قصيدة للشاعر الاسباني القتيل لوركا. شاعر الغجر. 

هذا البيت والابيات الستة التي تليه - تكاد تكون حرفية - عن الشاعرة الإلكليزية إيديث ستويل من 
E IE CADA E SER ETT‏ 
فل بشري - قتل 'طان يد" آمه - وتخنی له مصبحة بهذا - دة - أما للطفل الب 
E‏ اطائر وتغني بحة بهذا - وهي القر للطفل البشري 
وليلاحظ قراء قصيدتي هذه أن هناك شخوصا ثلاثة تترابط في ذهني: الصياد الياباني - أو الصيني- 
الغريق الذي أخاطب ابفتهء وأبو 'فرديناند" - الذي زعم اريل أنه غرق -ء والقردة ”البابيون' التي 
اتخذت مكان أم الطفل في قرارة المحيط كما جاء في قصيدة إيديث ستويل. 


Yo 


وني قرارة امحيط يعقد القرى 

أهداب طفلك اليتيم - حيت لا غناء 
ب ليتيم حیت , ء۶ 

Ao a. "ِ 2 

إلا صراخ 'البابيون : زادك الثرى 


فاز حف على الأربع a‏ فا لحضيض والعلاء 


سيان " نکی" 9 "کتغاي" 


هال قایل ا کشنعًهاي» 


وليست الفضّة كالحديد! 
هياي.. کونغاي» کونغاي! 
الصين ل شاي 

وسوق شنغهاي 


يعح با لمزارعين قبل کل عید. 


هياي.. کو نغاي. کونغاي! 


۲- تسدید الحساب 


تلك الرواسي كم انعط النهار على 
فما فرحن بالاف الشموس ولا 
صا بکمای ل تأحذ ولا وهبت 
لو أودع الله إياها آمانتشه 
فمن مع الأحياء ما دفعت 


أقصى ذراهاء وكم مرت ها الظلَمُ 
من ألف نحم تردى مها أ 
ولاتر ص ذهاموت ولاهرم 
أنانّ على استيداعها ندم 
ومااستجة دم إلاوضاع دم 
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وما تحمل آلام اللحاض وم 
وإن يكن أسعدَ الأحياء أكملها 
او ارت ا 


na 


ورد "هابيل" ما قاضاه بارئه 
واليومً» في حين وفى الدَينَ غارمه 
وكاد يرحع للدنيا بشاشتها 
ا ا ی ا 
حَلق تراءی [ "يى" ساعةافتر ست 
لو يُقبض النورٌ بالأيدي لسوره 
ربا عطشان لا بروی» بلا فرج 
کأنه - وهو ماض نې غوایته - 
تفجر الضّحك السلوب من ر 
عن ضحكة أطلقوها فهي صاعقة 
واستنزفوا متعة الأحياء: ما دفعوا 


ثم استزادوا... فإن لم يذهبوا دية 


' القديس يوحنا - كما يسميه المسيحيون. 


۳۷ 


يقرب من النور إلا الفكرٌ والرحم 
فإفاهوأشقاهن لا حرم؟ 
سيفاًء وإن عاد نارا سيفه الخذم 
عن حلقه» م ردت با" ممه الأم 
إلا بقايا وكادت تخلص الذمم 
ما قربته الضحايا وهي تبتسم 
من وحشها ني المخاض الأول الضرمٌ 
عينيه رؤيا امن هولاء فم 
دون الورى... ولتعمٌ العام الظّلم 
حذلان باد عله الحوع واش 
من نفسه اققص فهو الماء والحىسم 
منخوبة بعد خر هده السقم 
أصامم والورى من رحعها صمم 
عنهاء ولا غارما ما استنزفوا رهوا 


أو يقصروا عن طماح يرحح العدم! 


۳ حقائق کاخیال' 


ماذا تريد العيون السود من رحل 
زهرا على حسمي المحموم أقطفه 
هذا الربيع الذي هدي شقائقه 
اأُزهارٌ ا ارغ اسا 
أم صل حواء بالتقاح كافأن 
6 العيؤن السود؟ إن ها 
ما بالهن انض الوم أوعية 
ين as‏ 
من هذه الخربة الظلماه 

تسعى كما اصطاد في ليل يراع" 
ی د 
في کل قر يذوقان الردى: ت 
نادقما فانبرى يزقو لصيحتها 
"ماه إنا هنا. ريح بنا عصفت 
انشق من خلفها قر ليبلعهها 


قد حاش زهر الخطايا حين لاقاهعا 
في باقة من جراج بت أصلاها: 
ريح المنايا إلى قلي برياها 
في عتمة العام السفليٌ اياها؟ 
وهو الذي امس بالتفاح أغواها؟ 
ما لست أنساه منها خحين أنساها 
عن أوجه الغيد... حى ضاع معناها 
ربّي؟ وأين ابتسام كان يغشاها 
بي أعين البوم من أحداث موتاها؟ 
عن وهج فانوسها الكابي وأحفاها 
طفل» وطارت وقد ألوى جناحاها 
من کل قبرء کما لو کان طفلاها 
عمّن بواوي وعن أحياء دنياها 
-من حيث رد الصدى- بوم وناداها: 
ندر أين انتتهينا بعد لقياها" 


واحتازها واشرأبّت منه كفاها 


' المتحدث في هذه القصيدة مريض في مستشفى الصليب الأحمر في هيروشيماء مصاب بالزهري الذي 
افترس دماغه حتی عاد یتخیل اشیاء لا وجود لهاء ولکنه - خلال أوهامه ودون وعې منه - يصور 
جانبا مما حدث في هيروشيما حين ألقيت عليها القنبلة. 

ˆ تموز هو أدوئيس إله الخصب والنماء وحبيب عشتروت أ أو فينوس - إلهة الحب. وهو يقضي 
نصفا من السنة - الشتاء - في العالم السفلي مع برسفون» والنصفف الآخر - الصيف أو الربيع - 


على الأرض مع فينوس. 
اليراعة؛ ذبابة مضئيةء حباحب. 
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نختض فانو سها امام بينهما 


ويلم سازاك' كيف اندكٌ حائطه 
سهل يكن الصلال الرقطء أحهضه 
وانبحّت التربة العجفاء-من عطش- 
والشمس كالأطلس" المسعور تنهشه 
الريح؟ لا ليست الريح الي ر كضت 
عنقاء" في مسعر الحوزاء أعنّها 
تلك الزرافات“ في السهل العقيم هما 
ما روعتها سوى ضوضاء خحشخشة 
تخفيه عنها ضمادات» ويظهره 
نادی» وکفاه تختضان» "واحربا" 
اء ای اء لمات متا 
ج انیت الات ری اشرت 
وامل: لا عن ندئ صاف ولا مطر 
أو عن مشاش من الأحداق فتأها 
"ما اسق يا ماء.." والغيث ارهيب كل 


والريح خرساء تعسى... 
* 

حي تعر لي السهل الذي حجبا؟ 
عاد من امحل حى يفزع العطبا 
عن أشدق فاغرات تنبح السحبا 
والريح تصليه من تنورها لبا 
بيضاء سوداء رقطاء القفا عجبا 
والصخر يرفض من أظلافها شهبا 
مرعی روی من سراب ينبت السَغبا 
في كف أبرص يعدو خلفها خيبا 
ما نر من قيحه الدامي وما شا 
فاستعير العاصف المصدور "واحريا"! 
منزوعة من لسان يشبه الخشبا 
في الحو حبّاته الغبراء فاحتحجا 
بل عن ڊم» من دي مقت لبا 
سيخ لجنكي* دام ينفث اللهبا 
م س الال و ا 


' الدكتور ساز لكي كان طبيبا في مستشفى الصليب الأحمر في مدينة هروشيما. 


الأطلس: الذئب. 

: عنقاء طويلة العنق. 

“ الزرافات جمع زرافةت الحيوان المعروف. 
5 نكي خان السفاح المت ر. 


م يبق من مرتو أو ظامئ» بفم 
ويل لسازاكً! ماذا يشوي بدمي 
تلك الزحاحات أشلاء بجزأة 
م تشن سازاك عن شحذ لمايقه 
إن لدار بأني حين يشرعها 
هل تبتغي شفرتاها غر آنية 
ما کنت یوما ولا الرضی سوی عرض 
ت ورون أعداد على سرر 
ا ی 
واليوم م يبق ما أعطيه من سرض 
فليلق سازاكٌ من يسمى "ماني" 


أو فون إلا ومن ماء الردی شربا 


# xX X* 


س 2 فهو يستصفي ويتار؟ 
مي» دمي ج فيهن موار! 
آهات مرضى» ولا اهاه زوار 
ران إليهاء فملدوغ» فمنهار 
ا دمي راحف» والداء والعار؟ 
-ني عين سازاك- يُجى منه إجار 
أما الأصحاء والمرضى فأصفار! 
والرقم "عقر تناه الس رار 

|” 


إلا دعائي وقولي فز ت الدار 


غيري» ويستوف أجر القبر حفارً! 
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قافلة الضاع 

أُرأيت قافلة الضّياع؟ أما رأيت الناز حين؟ 
ألحاملين على الكواهلء من محاعات السنين 
آثامّ کل الخاطئین 
ألنازفين بلا دماء 
ألسائرين إلى وراء 
کي يدفنوا "هابيل" وهو على الصليب ركام طين؟ 
"قابيل» أين أحوك أين أحوك؟" 

جعت السماء 
آمادها اتصيح. كوّرت النحوم إلى نداء: 
"قابيل» أين أحوك؟" 

- "يرقد في حيام اللاحئين 

الل ره اع و ا الو 
والحوع لعنة آد الأولى وإرث المالكين 
ساواه والحیوان ثم رماه اُسفل سافلین 
ورفعته أنا بالرغيف» من الحضيض إل العلاء". 
ألليل يحهض» والسفائن مثقلات بالغزاه: 
بالفاتعين من اليهود 


١ 


يلقين ني حيفا مراسيَهن - کابوس تراه 

عت الراب محاجرٌ الموتى فتجححظ في اللحود. 
ألليل حهض » فالصباح من الحرائق.. في ضحاه 
ألليل يحض › فالحياه 

شيء ترحُح لا عوت ولا یعیش بلا حدود 
شيء تفتَحَ حانباه على المقابر والمهود 

شيء يقول "هنا الحدود! 

هذا لكل اللاجئينء وكل هذا.. لليهوذ!" 


¥ % * 
ألنار تصرخ في المزارع والمنازل والدروب 

في كل منعطف تصيح: "أنا النضارء أنا النضار" 

من كل سنبلة تصيح ومن نوافذ كل دارّ: 

"أنا عجل "سَيناء" الإلهء أنا الضميرء أنا الشعوب 

أنا النضار !" 

ألنار تتبعناء كأن مدى اللصوص و كل قطًا ع الطريق 
يلهثن فيها بالوباء كأن ألسنة الكلاب 

تلترٌ منها كالبارد وهي تحفر في حدار النور باب 
تتصبّب الظلماء كالطوفان منه؛ فلا تراب 

يعاد منه الخلق» واجحرف المسيح مع العباب 

كان المسيح بججنبه الدامي ومئزره العتيق 

يسد ما حفرته ألسنة الكلاب ۰ 
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فاجتاحه الطوفان: حى ليس ينزف منه حنب أو حبين 
إلا دجى كالطين تبن منه دور اللاجئين. 
ألنار تر كض كالخيول وراءنا. اهم المغول 
على ظهور الصافنات؟ وهل سألت الغابرين 
أروضوا امس الخيول؟ 
أُم نحن بدء الناس: كل تراثنا أنصاب طين. 
RK xX X*‏ 
ألنار تصهل من ورائي والقذائف لا تنام 
عيو ها وبي على ظهري» وٽي رمي جنين 
عُریان دون فم ولا بص تکوّر ني الظلام 
ني بركة الدم وهو يفرك أنفه بيد. و كالحرس الصغير 
يرن ملء دمي صداه - تکاد تومض کل روحي بالسلام 
حي أكاد أراه في غبش الدماء المستنير 
عریان دون فم کأفقر ما یکون: بلا عظامٌ 
ولا ای ونوتایا دون کک ی کے اغا 
أسريت أعبر» تحت أحنحة الحديد به الزمان 
من الحقول إلى المراعي فالكهوف 
والأرض تطمس من وراء ظهورناء كالأبجديه 
ألدّورٌ فيها والدوالي شاحصات كالحروف 
فکأن امس غد يلوح ولیس بینهما مکان. 
م جخرحونا من قرانا وحدَهنَ ولا من المدن الرحيه: 


لكنهم قد أحرحونا من صعيد الآدميّه! 

فاليوم تمتلى الكهوف بنا ونعوي جائعان 

سوی هباب ما نقشنا فيه من اُسد طعین! 
ونوت فيها لا خلف بعدنا حى قبور 

ماذا خط على شواهدها؟. أ.. "کانوا لاجئین"؟ 
و بالصفيح» وقد تغلفهنَ بالآجرَ دور 


* xX X* 
بين الكهوف وبين حيفا من ظلام الف عام أو يزيد‎ 
بين الكهوف وبين امس هناك بعر لا قرارً‎ 
هاء كهاوية الجحيم تل فاها دون نار‎ 
تعلق الأحداث فيها كالحلامد في حدار”ٌ‎ 
لحد على لحد أزيح الطين عنها وا حجار‎ 
E 
من يدفن الموتى‎ 
ليولدء تعت صخرة كل شاهدة» ولي؟‎ 
ات الحياة‎ 0 
على أكف القابلات؟‎ 


٠‏ من يدفن الموتى لنعرف أننا بشر حديذ! 
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ئی کل شه من شهور الحو يومئ بوم عيذ 

حف احمل من "تذاكرنا صليب لاحن 

- "یا مکتباً للغوث في سيناء هب للتائهين 

متا وسلوی من شعي والمشيمة للجنين 

واحعل له اطاط سره 

وارزقه ديا من زحاج واحش بالإدريج صدره." 
XK ok xk‏ 


وبأعا لغة نقول فيستجيب الآخحرون 


ونورث الدم للصغار؟ 

أعلمت - حين نقول: دار أو سماء - أي دار 
أو سماء تخطران على العيون؟ 

هيهات» ليس للاجئين ولاحئات من قرار 

أو دیار» 


إلا مرابع كان فيها أمس معن أن ذكون 

سنظل نضرب ا ميلاد اهار ! 
كم ليلة ظلماء كالر حم انتظرنا قي دجحاها 
نتلمس الدم لي جوانبها ونعصر من قواها 
شع الو ميض على رتاج سمائها مفتاح نار 

حى حسبنا أن باب الصبح يفر ج -- تم غار 
وغادر الحرس الحدود. 


واحتص رعذ في مقابر صمتها يعد القفارء 


م اضمحل إلى غبار بين احذية الحنود. 
٤‏ 1 2 


ألليل أحهض: ليس فيه سوى حوس اللاحئين. 
+ * * 


ألنار تركض كالنيول وراءنا. اهم المغول 

على ظهور الصافنات؟ وهل سألت الغابرين 
أروّضوا أمس الخيول؟ 

أم نحن بدء الناس: كل تراثا أنصاب طين؟ 
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(أغنية ثائر عربي من تونس لرفيقته) 


- "إلى الملتقى...". وانطوى الموعد 
وظل الغد: 
غد الثائرين'القريب. 
يدا بيد من غمار اللهيب 
ر إلى القمة العاليه 
وشعرك حقلٌ حباه الْغيب 
أزاهيرّه القانيه. 

%+ * * 
نری الشمس تنأى ور!ء التلالٌ 
وبين الظلال 
وقد رف مثل الجناح الكسير “- 
على كومة من حطام القيود 
چ عام بائد لن يعود - 
سناها الأحم. 
تقولين لي: "هل رأيت النحوم؟ 
أأبصرمًا قبل هذا المساء 
ها مثل هذا السا و التقاء؟" 


۷ 


تقولين لي : "هل رأيت النجوم 
وکم أشرقت قبل هذا المساء 
على عام لطخته الدماء: 
دماء المساكين والأبرياء!" 
تقولين لي: "هل رأيت النجوم 
ُطل على أرضنا وهي حرّه 
لأول مرّه؟" 
تخ أف ن الت الك 
تراءين كالهحس قي مقنتيك. 

i *# *‏ 
وإذ يستضيء المدى با لحريق 
فيندك سجن ویجلی طريق 
ويذ کي بأطيافه الدافته 
محياك باللهفة الهاشه؟ 
تقولين "نحن ابتداء الطريق 
ولحن الذين اعتصرنا الحياه: 
من الصّخر تدمى عليه الخباه 
ومتصض ري الشفاه» 
من الموت قي مو حنات السجون: 
مئ البؤس» من حاويات البطون؛ 
لأحاها الإ 


https://tdegram.mémaktabatbaghdad 


لنا الكو كب الطالع 
وصبح الغد الساطع 


و آصاله الزاهيه!" 


۹ 


إلى جميلة بو حيرد 


لا سهان إن اضر انا 
تخزى ها الريح ال تنقل» 

باب علينا من دم مُقفل 

ونعن في ظلمائنا نسأل: 

س ماتا ن یکا می ر 
من يصلب انيز الذي تأك؟ 
نخشى إذا واريت أمواتنا 

أن بزع الأحياء ما بيصرون» 
إذ قفر الكهف الذي يأهلون؛ 
إن عربد الوحش الذي يطعمون 
من أكبد الموتى» فمن يبذل؟ 


يا أحتنا المشبو حة الباكيه 
أطرافك الداميه 

يقطرن في قلي ویبکين فيه. 

يا من حملت الموت عن رافعيه 
نظ طن الى تمر 
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إلى سماوات الدم الواريه 

حيث التقى الإنسان وال والأموات والأحياء في شهقة» 
في رعشة للضربة القاضيه. 

الأرضُ أُمٌ الزهر والماء والأسماك واللنيوان والسنبل» 

تبل في إرهاصها الأول 

من خحضة الميلاد ما تعملين: 

ترتح قيعان الحيطات من أعماقهاء ينسح فيها حنين» 

والصخر منشد بأعصابه - حي يراها - في انتظار الجنين. 

الأرض؟ أُم انت الى تصرحين؛ 

قي صمتك الكظ بالآحرین؟ 

في ذلك الموت» المخاض» امحب» المبغض» النفتح» المقفل. 

ونحن؟ أم أنت الى تولدين؟ 

أُسخی من الميلاد ما تبذلين» 

والموت» أقسى منه» من كل ما عاناه أجيال من المالكينء 

ان الذي من دونه ابه 

والسوط والسجّان والمقصله 

ان الذي يفديك أو تفتدينء 

غير الذي آذاه بالنار أو بالعار والماء الذي تشربين: 

قتء من الآحال ما أثقله! 

کم حاول الجلاد أن ينزله» 


كم ود أن تُلقيه إذ تعجزين. 


°١ 


مشبو حة الأطراف فوق الصليب 
مشبو حة العينين عبر الظلام 
يأتيك من وران - يا للزحاء! 
حَشنذ مُشع باشتعال المغيب» 
يتيك الناس» كل الأناي 
ير حون» تما تبدلين الطعام 
,الأمنَ والنعماء والعافيه. 

و ت غفل الذو هة العاريت 

) يق منك البغي إلا الجحذور 
الموت واه دوهاء والنشور 

فيها و دونك الساقيه. 

ما شب ني وهران من برعم 
و رشت في طلس عو سجه» 
إلا ودبت في مسيل الدم 

تو حي بن الأرض ظلت تدور 
طاحونة للقاتل الحرم 

تسحق منه و اهن الأعظب 
وأن ألوان الأذى والعذاب 
2 لناء جعلوه يوم الحساب 


نسقي به الباغين» روي التراب 
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ف ان اهو ی والشباب 

م يذهبا - أن البعاد اقتراب - 

أن من الدفع الذي تسكبين أسلحة في أذر ع الثائرين. 
حاء زمان کان فيه البشر” 

يفدون من أبنائهم للحجر: 

"يا رب عطشى نحن. هات المطر! 

رو العطاشى منه. رو الشجر". 

وحاء حينٌ عاد فيه البشر 

يفدون بالأنعام ما تبس السماء في أعماقها من قدر. 
وجاء عصر سار فيه الإله 

r 

واليوم ولى محفل الآهه 

اليوم يفدي تائر بالدماء 

الشيب والشبانء يفدي النساء 

يفدي زرو ع الحقل» يفدي النماء 

يفدي دمو ع اليم الوالهه. 

بالأمس دوی ف ٹری یثرب 

صو ت قوي فن قفر نی 

وحطم التيجان. أي انطلاق 


في مصرَء في سوريّة» تي العراق 


or 


في أرضك الخضراء. كان انعتاق! 

بالأمس وارى قومك الآهه. 

عشتار» ام ا خصّب» والحب» والإحسان» تلك الربة الوالحه 
إ عط ما أعطيت» )ثرو بالأمطار ما روّيت: قلب الفقير» 
ا الحقد الذي يعرفون 

والحسَدَ الكل حى العيون. 

نحن بنو الفقر الذي يزعمون 

في كل عصر اَم واروه. 

قابیل فینا ما اوی أخوه 

من ضربة الحقد الي يضربون. 

يوم ابتدأنا كان عبء السماء 

ملق على أطلس» 

یز هه بالمنکب الأملس. 

م ارتقى "إيفل" ت البناء 

فاحطً ذاك العبء حيناً علي 

ثم انطلقنا حن من جانبیه 

حى حلا عبنهاء كل ما فيها من الأبراج والأنحي 

يا أحتنا المشبو حة الباكيه ۰ 
أطرافك الداميه 

يقطرن ني قلي وبیکین فيه. 


1 . : 
بر ج ايفل في باریس. 
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م يلق ما تلقين نت اللسيح - 
نت الي تفدين حرح اجرح 
أنت الي تُعطين.. لا قبض ريح» 
يا أحتناء يام أطفالنا 
يا سقف أعمالنا 
يا ذروة تعلو لأبطالنا. 
ما حر سوط البغي في ساعديك 
إلا وني غيبوبة الأنبياء 
اس ان الو أن الا 
أن الدجى» أن الضحايا.. هباء 
من أحل طفل ضاحكته السماء 
فرحان في أُرضه 
وبعضّه فرحان م 
اأ حسسته يبو على راحتيّك 
معته يضحك في مسمعيك 
يهتف: "يا جميله 

يا أحيّ النبيله» 

يا أخحيّ المَتيلف 
لك الغد الزاهي كما تشتهين" 
وأنت إذ أحسست» إذ تسمعين» 


تعلو بك الآلام فوق الترابٌ 


oo 


فوق الذرى فوق انعقاد السحاب 
تعلين حى محفل الآهه 

كالر بة الوالههء 

كالنسمة التائهه. 


E E 
تغزى ها الريح الي تنقل»‎ 
باب علیناء من دم» مقفل‎ 
ولعن حصي نم أمراتنا.‎ 
الله لولا أنت يا فاديه‎ 

ما آنمرت أغصاننا العاريه 

أو زنبقت أشعارنا القاميه. 
إا هنا.. في هوه داحيه 

ما طاف لولا مقلتاك الشعاء 
يوما ها. لعن العراة الجيا ع؛ 
لا تسمعي ما لفقواء ما يُذاغ» 
ما زينواء ما حط ذاك اليراخ. 
إا هنا كوم من الأعظم 

م يبق فينا من مسيل الدم 
شيء نروّي منه قل الحياة. 


إا هنا مو تى» حفاه» عراه. 
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لا تسمعيهاء ان أصواتنا 

زى ها الريح الي ا 

باب عيناء من دم» مقفل 

وحن يي ظلمائنا نسأل: 

"من مات؟ من يبکيه؟ من قتا" 
يا نفحة من عا لم الآهه 

هبت على آقدامنا التائهه 

لا تمسحيها من شواظ الدماء 
إنا سنمضي في طريق الفناء؛ 
ولترفعي "أوراس" حى السماء 
حن تروی من مسيل الدماء 
اعراق کل الناس» کل الضخون 


حى نثور! 


oN 


رسالة من مقبرة 


"إلى الجاهدين الحزائر ين" 


من قاع قبري أصيح 

حى تئن القبورّ 

من رحع صوټي» وهو رمل وریح: 
من عام ي حفرقي يستریح» 
مر كومة في حانبيه القصور 
وفيه ما ټي سواه 

إلا دبيب الحياهء 

حى الأغاني فيه» حي الرهور 
والشمس» إلا أا لا تدور 
والدود نخارّ ما في ضريح. 
من عام في قاع قبري أصيح: 


"لا تیأسوا من ملد أو نشور!" 
x +*‏ * 


النور من طين هنا أو زجحاج» 
ففل على باب سور 

النور لي قبري د«نی دون نور. 
النور في شباك داري زجحاج» 
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کم حدَقت بي خلفه من عیون 
سوداء کالعار 

يجرحن بالأهداب أسراري 
فاليوم داري لم تعد داري 
والنور ني شاك داري ظنون 
متص أغواري. 

وعند بابي يصرخ الجائعون: 
"في برك اليوميٌ دفء الدماء 
فاملا لن في کل يوم» وعاء 
من لحمك الجي الذي نشتهیه» 
فنكهة الشمس فيه 

ا ا 

وعند بابي يصرخ الأشقياء: 
اغف لنا من مقلتيك الضياء 
فإننا مُظلمون!" 

وعند بابي يصرخ المخبرون: 
"وَعرّ هو المرقى إلى الحلجله'» 
والصخر ا سريف ما أنْمله. 
سيريف. :إن الصكرة الأخروة!" 


لکن أصواتا کقرع الطبول 


الجلجلة الجبل الذي حمل المسيح صليبه الى قمته. 
۹ 


تنهل ٿي رمسي 

سن لاان 

هذي خطى الأحياء بين الحقول 

في حانب القبر الذي نحن فيه. 
أصداؤ ها الخضراء 

تنهل ٿي داري 

أوراق آزهار 

من عا م الشمس الذي نشتهيه. 
أصداؤها البيضاء 

يصدعن من حول حليد الهواء 
أصداؤها الحمراء 

تنهل ي داري 

شلال آنوار» 

فالنور ي شاك داري دماء 
ينضَحن من حيث التقى» بالصخور 
ټ فوهة القبر المغطاة سور. 

هذا خاض الأرض لا تيأسي؛ 
بشراك يا أحداث» حان النشور! 
a aN‏ 
زيف آلقى عنه عب» الور 


واستقبل الشمس على الأطلس"! 


آه لوهران الي لا تثور! 


https://tdegram.ma/maktabatbaghdad 


في المغرب العربي 


قرأت امي على صخره 

فا قرو هة الرا 

على آجرة مراي 

على قر. فکیف يمحس إنسان یری قبرة؟ 
يراه وإنه ليحار فيه: 

حي هو أم میت؟ فما يكفيه 

أن يلقى له ظلاً على الرمل » 
كمئذنة معفرة 

کدرا 

كمئذنة تردّد فوقها اسم الله 

وط اس له فیهاء 

وکا فاو ر و ا 
يزهو في أعاليها... 

فأمسى تأكل الغبراء 

ا 

و کل ال ا ن 

بلا قدم 


1١ 


وتتزف منه» دون دې 

حرا دو نا ألم ¬ 

فقد مات .. 

ومتنا فیه» من موتی ومن أحياء. 

فنحن جيعنا أموات 

أنا ومحمد والله. 

وهذا قبرنا: أنقاض مئذنة معفرة 

غلا کے اش عد راف 

على كسر مبعثرة 

على الآحر والفخار. 

فيا قبر الإله» على النهار 

ظل لألف ج وفیل 

ولون آبرهه 

وما عکسته منه يد الدليل» 

والكعبة الحزونة المشوّهة. 

قرأت امي على صخره» 

على قبرین بینهما مدی أجیال 

تجعل هذه الحفره 

تضم اثنين: حد أي - ومحض رمال 

ومحض نثارة سوداء منه» استنزلا قبره - 

وإياي» ابنه في موته والمضغة الصلصال. 
# * % 
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وکان يطوف من حڌڏي 
مع الد 
هتاف بلا الشطآن: يا ودياننا ثوري! 
ويا هذا الدمٌ الباقي على الأحيال 
يا إرٹ الحماهي 
تش الآن واسحق هذه الأغلالٌ 
وکالزلزال 
هر انير أو فاسحقه واسحقنا مع النير." 
وكان نا يختالٌ 
بين عصائب الأبطالء 
من زند إلى زند 
و بند إلى بند 

+ ¥ + 
إله الكعبة الحبارُ 
تدرٌع امس في ذي قار 
برع من دم النعمان في حافامًا آثار. 
إله محمد وإله آبائي من العرب» 
تراءی ي حبال الريف يحمل راية الثوارء 
وني يافا رآه القوم يبکي ٿي بقايا دار. 
وأبصرناه يهبط أرضنا يوماً من السحب: 
خا کان في أحيائنا شي ويستحدي» 
فلم نضمَدٌ له حرحا 


1۳ 


ولا ضحی 

له منا بغير الخبز والأنعام من عبّد! 
%* ¥ * 

وأصوات المصلين ارتعاش من مرايه 

إا شجدوا نر ذم 

فیسر ع بالضماد فمٌ: 

بآيات يغض الجحرح منها خير ما فيه» 

ا حوفنا من علمنا أُنا سنحیيه 

إذا ما هلل الثوار منا: "نحن نفديه!" 
+X‏ * * 

أغار» من الظلام على قرانا 

فأحرقهن» سرب من جراد 

كأن مياه دحلة» e‏ 

تنم عليه بالدم والمداد. 

أليس هو الذي فجاً الحبالى 

قضاه» فما ولڏن سوی رماد؟ 

وأنعلء بالأهلة في بقايا ٠‏ 

مآذماء سنابك من حواد؟ 

وحاء الشام يسحب في ثراها 

حطى أسدين حاعا في الفواد؟ 

فأطعم أحو ع الأسدين عيسى 

ربل ضا سن مام الاد 
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وعض نى مكة... فالصحاریى 
و كل الشرق ينفر للجهاد؟ 
Kk Kk %‏ 
أعاد اليوم» كي يقتص من انا دحرناه؟ 
وإِن الله باق في قراناء ما قتلناه؟ 
وا ا ا 
ولا بالمال بعناه - 
کما باعوا 
إههم الذي صنعوه من ذهب کدحناه؟ 
کما اکلوہ إذ حاعوا - 1 
إهْهم الذي من خبزنا الدامي جبلناه؟ 
وقي باريس تتخذ البغايا 
وسائدهن من أ م المسيج 
وبات العقم يزرع في حشاها 
فم التنّين: يشهق بالفحیج 
ويقذف من حديد في انا 
ححافل کالفوارس» دون ر؛ ج 
تح وراء مكة في الصياصي 
أقمناهاء ويثرب في السفوح 
+ *% * 
قرأت امي على صخره... 
وبين اسمين في الصحراء 


تنفس عا الأحياء 

كما يجري دم الأعراق بين النبض والنبض 
ومن آحرَة حهمراء ماثلة على حفره 
أضاء اا الأر ضِ 

ا 

دم فيها» فسمًّاها 

لتأخحذ منه معناها 

لأعرف أا أرضي 

لأعرف أا بعضي 

لأعرف أا ماضيً» لا أحياه لولاها 
وان ميت لولاه مشي بين موتاها. 
أذاك الصاحب اللكتظّ بالرایات وادینا؟ 
أهذا لون ماضينا 

تضوا من کوی "الحمراء" 

ومن آحرَة حضراء 

عليها قكثب اسم الله بقيا من دم فينا؟ 
نير من أذان الفجر؟ أم تكبيرة الوا“ 
تعلو من صياصينا...؟ 

تمخضت القبور لتنشر الموتى ملايينا 
وهب محمد وإلمه العريي والأنصار: 
إن إهنا فينا 
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مرثية جيیکور 


يا صليب المسيح ألقالكَ ظلاً فوق "جيكور"' طائرٌ من حديد 
ال ا ار او وكالقبر ني ابتلاع الحدود 
والتهام العيون من كل عذزراء كعذراء "بيت لحم" الولود 
مر عجلان بالقبور العواري من صليب على النصارى شهيد 
فاكتست منه بالصليب الذي ما کان إلا رمز المملاك الأبيد: 
EE a Na E E‏ 
ويل جيكور؟ أين أيامها الخضر وليلات صيفها الفقود؟ 
والعشاء السخي في ليلة الرس وتقبيلة العروس الودود 
وانتظارٌ له على الباب؟. 
- "محمود تأخرت ياأبامحمود 
ناد حمود!" ۰ 
ثم يوي على الجمع عنديل عرسه المعققود 
نادء هدن الع در درا جا فاش هوو 
لا على العقم والردى بل على المليلاد والبعث والشباب الجديد! 
أي صوت يصيح: "محمود محمود تأخرت!" كالنواح البعيد؟ 


جيکور» قرية الشاعر في جنوب البصرة. 
من التقاليد المتبعة في الريف العراقي أن يبرز العريس في ليلة العرس منديلا ملطخا بالدماء يشهد 
على آن العروس عذراء! 


1¥ 


أين حمود؟ ليس محمود قي الدار ولا الحقل! 

يا أبا محمود 
ناد محمود. كاد أن يهف الديك وما زال جمعنا قفي الوصيد 
قل لەب ىزال مقافي اتظارماوشوق مبيد! 
ذز جم الصباح. محمود محمود أأقبلت بالمم المنشود؟ 
آي جرح يتنزمنه‌الدم اللوار قي باب دارك المرصود؟ 
إته منك! منك هناالدم الشر ومن حانب العروس القديد! 
الصليب الصليب! إا رأناه وقدمر كالخيال الشرودى 
قد رأيناه في الصباح. وقي اليل "معنا كقعقعات الرعود 
أهوهناالي بريدون؟ أضلاء وأنتققاض منزل مهدود؟ 
فما قامت الحضارات قي الأرض كعنققاء من رماد اللحود؟ 
لاوم تفرخ العقول على الجهول يسن فيه غور الوحود! 
أو يش الاب قلح صك اليح صكا إلى البعيد اللعيد؟ 
أو يم اليم عققها من الور ويفروه باقة مهن ورود 
ساحرّ فخُر اللدى عن مدى ملاآن باللحن مرع بالنشيد؟ 
أو تدق الأحراس: "يا أرضْ» يا بشراك با لحب والمسيح الوليد"؟ 
لاوم يخم الزحاج على كل "هرقل"' من العققار الأكيد 
خضق‌اللموت كلماهم بالناس ويجتاح كاسرات الأسود؟ 
لاولاقيس بعدمالقه اليل من الأرض واحكوى من حلود 
الذي قاص حافة الساعة القوراء في قرصها ذراعا حديد؟ 


' مرقل الجبار: خقق الموت ونل الأسود الكاسرة. 
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أو يففض الظلام؟ - إلالكي تند "جحيكور" بالسلاح الجحديد؟ 
كي براها على اتساع المدى والشأو من ليس طرفه بالحديد؟ 
من وراء امحيط والليل والغابات والبييد والذرى والسدودا 
أين من شال "جين" أطم. ار "كلفوم"؟ وأن الغضا من الأ ركيد؟ 
فيم أسرى صحاب "حجنن" المغاويرٌ على زوج "كلثم" امنكود؟ 
يارمادا تزه الرعزع الغ اء في مقلة القمَ رر الوحيدى 
أنت ”جيكور" كل جيكور: أحداق العذارى وباسلات الزنود 
والرؤوس الي حشافوقهن الدهرٌ مالي رحاه من.تنكيد: 
صرد القمح من نشار لها اللون ولم تحظ بالرغيف الوئييد 
فهي صسحراء تزفر املح آأهات وشكوى لائها الموؤودا 

حورص ': 

شيخ اسم اللّه.. ترللا 

قد شاب ترل ترل ترار ... وما هلا 
ترلل .. العيد ترللا 
ترللا.. عرس "ادي" 
زغردن ترل ترللا 
الثوب من الزيز.. ترللا 
والنقش شااغ ن 

Fk ¥ * 


إا الريح! فاملئي الريح يا حيكور بالضحك أو نشار الورود! 


' يغني الخورس أغنيتين عراقيتين شعبيتين: (شيخ اسم الث) نبات كالحلفاء تؤكل ازهاره وهي في 
براعمهاء وتتفتح عن سنابل تشبه الرؤوس التي شابت. 


1۹ 


قطْب الصمتُ حيث كانت أغانيك» وحيث العبير نتن الصديد 
حاء قرن وراح والملذن لي ضوضاي مازلن من حساب النقود 
ضاخ صوت الضعاف فيها وآهات النبيين وابتهال الطريد 
واستحال الفضاء - من ضجة الآلات فيها ومن فهاث العبيد - 
غير هذاالفضاء: قالش الآدميين - رعماللقرود... 
رعاللذئاب والدود والأدن ممن الدود في الحضيض البليد! 
ظل ذاك الضجيج كالحيفة الحبلى بعاليس غير عقم الولودى 
نمة التم في كرات من النار... فألقى عليك صمت اللحودا 
لا عليك السلام يا عصر "تعبان بن عيسى" وهنت بين العهود! 
هاهوالآنفحمة تنخحر الديدان فيها فتلتظي من حديد: 
الك الكائن الخحرافي في جيكور "هومير"'" شعبه اللكدود 
حالس القرفصاء في شس آذار وعيناه في بلاط "الرشيد" 
بعضع التبغ والتواريخ والأحلام بالشدق والخيال الوئيد 
ارال الرس عو ايل اذه وما عاي ية 
تار غين التاغا علي "ال" ظلالاً مذبحات الوريد! 
كلما لر مره الخيل أو عرى أبو زيده" التحام الجنود 
شد زاحنا وأطلسيى القحرل العدرر وتوا لورد 
وانتهى من حديثه الضخم عن ضخم من الغفزل» وانتشهى من قعصود 
نصف عريان يسحب الطرف عن صدر تعسرى وعن قميص فقيد 


هومير الشاعر الإغريقي الأعمى. 
الشمر قاتل الحسينء وتصوره القصص مرتديا ثيابا حمر اللون. 
أبو زيد الهلالي. 
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غير بقيا على فم دق حى عن فم العنكبوت» في رأس عود: 
مغسرل ينقض الذي حاكه الول وحهد أضاع شى حهود 
فهو كد وليس بالك أردى قبله انين وادعى بامزيد - 
حاضثٌ غير حاضرء» منه للماضي فضاء وللغفد الموعود! 
لا عليك السلام ياعصر تعبان بن عيسى وهنت بين العههود 
أنت أيتمت كل روح من الماضي» وسودت آلة من حديد 
تكب السمم واللظضى لا حليب الأم أو رحمهة الأب المفقود 
لم ني الحضيض أعلاه - مرقاه الففاضٌ وإن بدا كالصعود 
حدقت منه في الورى مقلتا "ف وكاي" تستشرقان أيام "هود" 
وللت الي متا فعا لتو بع لا لاء عن نبيدا 
حدقي حیث شئت» ياعنن فوكاي المدماةء من مداك لمديدا 
فهي سوق باع فيها لموم الآدمين دون سلاخ الجحلود: 
كتل رفي اوا السبر ما من رغه واف رد 
واشترى لحم كل من نطق الضاد تحار تبيعه لليهودا! 
هكذاقدأسفاً من نفسه الإنسان وافمفار كافيار العمود 
فهو يسعى وحلمه الخبز والأسمال والنعل واعتصار الهودا! 
والذي حارت البرية فيه" بالتآويل» كان ذو نققودا 


أ قال المعري: وآلذي حارت البرية فيه حيوان مستحدث من جماد. 
۷١‏ 


قوزجيیګور 


ناب الختزير يشق يدي 
ویغوص لظاه الى کبدي» 
ودمي يتدفق اب 
) يغد شقائق أو قمحا 
و 
وترف حيالي أعشابُ 

من نعل خخفق كالبرق 
كاليرق الخلْب ينساب. 

لو يومض ٿي عرقي 

نور» فيضيء لي الدنيا! 

لو اض لو أحيا! 

لو اسقی! آه لو أُسقي! 

لو أن عروقي أعناب! 
وتقبّل تغري عشتارُء 
فكأن على فمها ظَلمة 
تنثال علي و تنطبق» 
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فيموت بعييّ الألق 
أنا والعمه... 

* ¥ * 
حیکورٌ... ستولدٌ جیکورٌ: 
الور شورق واگور. 
جیکور ستولد من جر حي» 
من غص موقي» من ناري؛ 
سيفيض البيدر بالقمح»› 
واللحرن سيضحك للصبح» 
والقرية دارا عن دار 
تتماو ج أتغاماً ا 
والشيخ ينام على الربوه؟ 
والنخل يوسوس أسراري. 
جیکور ستولد... لکٽي 
لن أحرج فيها من سحي 
في ليل الطين الممدود 
لن ينبض قلي كاللحن 
ي الأوتارء 


لن خخفق فيه سوى الدود. 
Kk‏ % 


هیهات.. اتولد جیکورٌ 
إلا من خحضة ميلادي؟ 


VY 


هيهات.. أينبثق النورُ 
ودمائي تُظلم في الوادي؟ 
سقس فيها عصفورٌ 
ولسان كوم أعواد؟ 
والحقلء مى يلد القمحا 
والورد» وجرحي مغفور 
وعظامي ناضحة ملحا؟ 
لا شيء سوى العدم العدم» 
والموت هو الموت الباقي. 
يا ليل أظل مسيل دمي 
ولتغد رابا أعراقي؟ 
هیهات.. اتولد حیکور 
MM a ts‏ 
والقلة عة القتل 
والغيمة رمل منثور 


یا جیکور؟ 
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جيكوروالطمدينة 


وتلتف حولي دروب المدينه: 

حالا من الطين عضغن قلي 

ويعطين» عن جمرة فيه» طينة 

حبالاً من النار يلان عُري اقول الحرينه 
ويخرقن حيکور في قاع روحي 

ويزرعن فيها رماد الضغينة. 

دروب تقول الأساطير عنها 

على موقد نام: ما عاد منها 

اا ات سار» 

كأن الصدى والسكينة 

حناحا أبي الهول فيهاء حناحانمن صخرة في ثراها دفينه. 
فمن يفجر الماء منها عيونا بن قرانا عليها؟ 


ومن يرحع الله يوما إليها؟ 
X*‏ % ¥ 


وفي ليلء فردوسها المستعادء 
إذا عرش الصخرٌ فيها غصو نه 
ورص المصابيح فاح نار 


ومد الحوانيت أُوراق تينه» 


فمن یُشعل الحبً تي کل درب ونی کل مقهی وني کل دار؟ 
ومن يرحع المخلب الآدمي يدأ بعسح الطفل فيها حبينه؟ 
وتخضل من لمسهاء ألوهية القلب فيهاء عروق الحجار؟ 
وبين الضحى وانتصاف النهار: 
إذا سبحت باسم ا 
- بصوت العصافير ني سدرة يخلق الله منها قلوب الصغار - 
رجی معدن في أكفٌ التجار 
ها ما لاماك حيكور من عة واسمها من معان كثار 
فمن يسمع الروح؟ من ييسط الظل في لافح من هجير النضار؟ 
ومن يهتدي ني إعار الحليد إليها فلا يستبيح السفينه؟ 
وحيكور» من علق الدور فيها - وحاء ابنها يطرق 

الباب ¬ دونه؟ 
ومن حول الدرب عنها... فمن حيث دار اشرآبت إليه المدينه؟ 
وجيكور خضراء مس الأصيل ذرى النخل فيها 
بلس ریه. 
عد الكرى لي طريقاً إليها: 
من القلب تد عبر الدهاليز عبر الدحى والقلاع الحصينه... 
ا ا 
ونام الحديد الذي يشحذونةف 
وغشّی» على أعين الخازنين»› اٹ الأضار الذي يحرسونه: 
حصاد المجاعات في جنتيها. 
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رحی من لظی مر دري عليهاء 
وكرم » عساليجه العاقرات شرايينْ تور عبر المدينهء 
شرايين في کل دار وسجن ومقهی 
وسجن وبار وتي کل ملھی 
وفي كل مستشفيات ابحانين... 
يطلعن أزهارَهنٌ الهجينه: 
مصابيح م يسرج الزيت فيها وتمسسته نار 
ونی کل مقهی وسجن ومبغی ودار: 
"دمي ذلك الما هل تشر بو نه؟ 
وحمي هو الخبزء لو تأكلونه!" 
وتموز تبكيه لاه الحزينه. 

¥ xk 
ترفع بالنواح صوقاء كما تنهد الشجر‎ 
تقول: "يا قطار» يا قد‎ 
قتلت - إذ قتلته - الربيع والمطر".‎ 
وتنشر (الزمان) و (الحوادث) الخبر'.‎ 
و تتفت الهف اة‎ 
أن برحع ابنها: يديه مقلتیهء اّما أا‎ 


' واضح ان الزمان" و ”الحوادث" جريدتان. 


V¥ 


ونرسل النواح: يا سنابل القمر 

دم ابي الزحاج في عروقه انفجر.. 
ھا دارا سات ا 

وصكه الحدارُ» حضه» رماه لحة البصرّ 
أراد أن نير أن ييدّد الظلا... فاندحر" 
وترسل النواح... 


KF # ¥ 


وحيکور خحضراء 
ا 
ذرى النخل فيها 
ودربي إليها كومض البروق» 
بدا واحتفى ثم عاد الضياء فأذ كاه حى أنارَ المدينه 
وعرّى يدي من وراء الضّماد كأن الحراحات فيها حروق. 
وحیکور من دوما قام سور 

وبوابة 

واحتوها سکینه. 

فن رق الور ا من يفخ الاب يدي على كل قفل عا 
ويمناي: لا خلب للصراع فاسعى ها في دروب المدينه 
ولا قبضة لابتعاث الحياة من الطين... 
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وجحیکور من دوا قام سور 


وبوا 


۵ 


واحتوما سکنیه. 


۷۹ 


) العودة لميكور 


على جواد الم الأشهب 
ا لتلا ٠‏ 
أهرب منهاء من ذراها الطوالء 
من سوقها اللكنظ بالبائينء 
من صبحها التب 

من ليلها النابح والعابرينء 
من نورها العيهب» 

من را المغسول بالخمرء» 

من عارها المخبوء بالزه 
من موا الساري على النهر ‏ 
عشي على أمواجه الغافيه. ۰ 
أوّاه لو يستيقظ الماء فيه 

لو كانت العذراء من وارديه 
لو أن مس المغرب الداميه 
تل ی شطبه أو شرق 

لو آن أغصان الدٌحى تورقٌ 


أو يوصدٌ الماحور عن دانحليه. 


' كان المسيح في عهدى هو الذي مشى على الماء. 
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¥ ¥ 


على جواد الحم الأشهب 
وتعت مس المشرق الأحضر 
في صیف حیکور السخي آلثري 
بين الندى والزهر والماء 
انث في الآفاق عن كو كب" 
عن مولد للروح تحت السماءً 
عن منبع يروي e‏ 
عن منزل للسائح اأعب. 

* ¥ * 
حیکور» جیکور: این الخبرٌ والماء؟ 
الليل وافى وقد نام الأدلاًء؟ 
وال رکب سهران من جوع ومن عطشٍ 
والریح صر وکل الأفق أصداء. 
بیداءُ ما ي مداها ما يبين به 
درب لنا وسماء الليل ا 
حیکور مدي لتا بابا فندخله 
أو سامرينا بنحم فة واا 

* *% * 
من الذي يسمع اُشعاري؟ 
فإن صمت الموت تي داري 


أ ... وبزغ كوكب عرف مفه المجوس ان المخلص قد ولد. 
۸۱ 


والليل تي ناري. 
من الذي تعمل عبء الصليب 
في ذلك الليل الطويل الرهيب؟ 
من الذي يبکي ومن يستجيب 
للجائع العاري؟ 
من بزل المصلوب عن لوحه؟ 
من برد القبان عن خر 
مو ن الا تا 
ويبدل الأشواك بالغار '؟ 
اُواہ یا حیکور لو ا 
اُواه یا جیکور... لو توحدین! 
لو تنجبين الروح» لو تُجهضين 
كي بيصر الساري 

+ * * 
رع ولا موت 
طق ولا صوت» 
طلْقٌ ولا میلاد. 
من يصلب الشاعر في بغداد؟ 
من يشتري کفیه او مُقَلتيه؟ 
من عل الإکلیل شوکا عليه؟ 


' وألبسوا المسيح تاجا من الشوك... سخرية به. 
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حیکور یا حیکورٌ 
شدّت خيوط النور 
٤‏ ا 
أرحوحة الصبح. 
فأولي للطيور 


والنملِ من جُرحي. 
KX *#‏ 


هذا طعامي أَيُها الجائعون 
هذي دموعي ايها البائسون 
هذا دعائي أيها العابدون: 
أن يقذف الر كان نیرا 
أن يرسل الفرات طوفانة 
کي ضرق الظْلْمّف 

کي نعرف الرحمه؛ 
جیکور یا حیکور 

شدّت خيوط النور 
أرحوحة الصبحج 

فأو مي للطيور 


والنمل من حُرّحي! 
XK *¥‏ ¥ 


هذا حرائي ' حاكت العنكبوت 


أ حراء الغار الذي هبط فيه الوحي على النبي محمد. حين هاجر النبي إلى المدينة اختبا - والمشركون 
جادون في اثره - في غار حاكت العنكبوت بيتها على بابه فبدا مهجور! ولم يهتد المشركون إلى مخباً 
محهد. 


AY 


حيطا إلى بابه 

يهدي إل الاس » إن أموت 
والنور في غابه 

يلقي دنانير الزمان اليبخيل 

من شرفة ي سعفات النخيل. 
جیکور» یا جیکور: حل وماء 
ينساب من قلي»› 

من جرحي الواريء 

من كل أغواري. 

اوه يا شعي... 

جیکور» یا جیکور هل تسمعین؟ 
فلتفتح الأبواب للفاتعين 
ولتحمعي أطفالك اللاعبين 

في ساحة القرية. هذا العشاء. 
هذا حصاد السنين: 

الماء حمر والخوابي غذاء' 


XX #* 


أقوى من الأسوار هذا الحواد 
"أقوى جوادٌ الحلم الأشهب" 
لان الحديد المغتذي بالحداد 


أ ... وأحال المسيع الماء الى خمر فشرب الحاضرون. 
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هذا صياح الديك: ذاب الرقاد 
وعدت من معراحي الأكبر: 
الش ام الستبل الأحضر 
حلف المباني» رغيف. ۰ 
لكنها تي الرصيف 

أغلى من الجوهر. 

والح هل تسق 

هذا المتاف العنيف؟ 

ماذا علينا؟ إن عبد اللطيف ' 
يدري بانا... ما الذي تعذرين؟ 
وانخطفت روحي» وصاح القطار 
ورقرقت تي مقليّ الدموغ 
ابه یلیه ار 

يا مس آيامي» آما من رحوع؟ 


حيكورء نامي قي ظلام السنين. 


قرأ مذكراتي "كلت شيوعيا المنشورة في جريدة الحرية العراقية. 


Ao 


رؤيافي عام ۱۹١1‏ 


حطّت الرؤيا على عي صقرا من هيبً: 
إتها تنقض» تحتث السواد 

تقطع الأعصاب #تص القذى من كل 
حفن» فالمغيب 

e‏ توأماً للصبح - أمار المداذ 

ليس تطفي غل الرؤيا: صحارى من نيب 
من ححور تلفظ الأشلاءء هلل جاء المعاد؟ 
اف ا ي ا ر 
أيها الصقر الإهيّ الغريب 

أيها المنقض من أولب في EE‏ 
رافعا روحي لأطباق السماء ٠‏ 

رافعا روحي - غنیمیدا' حرښاء 

صالباً عي - تموزا» مسيحاء 

أيها الصقر اللي ترفق 

إن روحي تتمزق» 

إا عادت هشيم يوم ن أُمسيت ريا 


' غنيميد راع يوناني شاب وقع زيوس كبير آلهة الأولمب الإغريقي في حبهء فارسل صقرا اختطفه 
وطار به اليه. 


https;//tdegram.me maktabatbaghdad 


في غيمة الرؤيا 
يوم بلا ميعاد 
جنکیز هل میا 
جنکیز في بغداد؟ 
عينٌ بلا أحفان 
مت من رو حي 
شدقٌ بلا أُسنان 
ينداح في الريج 
يعوي: أنا الإنسان. 
* * * 
يا جوادا راكضاً يعدو على حسمي الطريح 
يا جوادا ساحقا عي بالصخر السنابك 
رابطاً بالأربع الأرحل قلي 
فإذا بالنبض نقَرٌ للدرابك 
وإذا بالنار دري. 
سحّت الرؤيا ضياء من لظاها 
صابغاً ما تبصر العين القر یح 
ازا بالشيء ظلهٌ 
حالطا فيها يهوذا بالسيح» 
مدخلا في اليوم ليله 
بانيا في عروة المهد الضّريح 


AV 


الدماء 

الدماء 

الدماء 

وحدت باجحرمين الأبرياء 
نصبت في شذَقيي الذئبة كرسي القضاء 
ماذا جن شعي؟ 

حلت به اللعنة 

من زاده الحنه» 

راك يا ري: 

من مائه الديدان 

من لبينه الأكفان 

من طيره الغربان 

ينقرن في قلي. 

واليوم تي بيدري 

۾ يبق عن جي 

شيءَ = هنا حبتان 
فأمطري أمطري 

وإن یکن نیران۔ 

وأمري أمري 

وإِن یکن تعبان. 
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ما الذي يبدو على الأشجار حولي من ظلال؟ 
منجل تجتث أعراق الدوالي 
قاطعاً أعراق وز الدفينه. 
وعلى القتّب أشلاء حزينة: 
راس طفل سابح في دمه 
هد أم تنقر الديدان فيه» في سكين 
اي ا 
ES‏ 
يا حبال القنب التقي كحيّات السعير 
واحنقي روحي وخلي الطفل والأم الحرينه؟ 
يا حبالا تسحب الموتى إلى قبر كبر 
- حفنة قد هيأوها للوليمة 2 
ا ا ر 
من فتاة أو عجوزء من ضلو ع حطموها 
علقت فيها يمه 
من صدور مرقوهاء 
زرعوا فيها بذورا من رصاص» من حدید. 
ما الذي تثمر هاتيك البذور 
غير أحجار القبور؟ 
غير تفاح الصديد؟ 

FX x X% 


۸۹ 


تموز هذاء اتيس 

هذاء وهذا الربيع. 

یا خبزنا يا تيس» 

نبت لنا الحب وأحي اليبيس. 
إلتأم الحفل وحاء المجميع 
يقدمون النذورُء 

نيون كل الطقوس 
ويبذرون البذور 

سيقان كل الشحرٌ 
ضارعة» والنفوس 
عطشى تريد المطر 

شدَوا على کل ساق 

يا رب» نالك 

فلئسق کل العراق 
فلتسق فلاحيك عمالك 
شتوا على کل ساق 
أواه» ما شدوا؟ 

أواه»ما سمروا؟ 


أغصان زيتوننا أثقلها الوردٌ 


أ اتيس يقابل تموز الإله البابلي عند سكان أسيا الصغرى القدماء. يحتفل بعيده في الربيعء حيث ي ربط 
تمثاله على ساق شجرة. وحين تبلغ الحمية أوجها عند أتباعه وعابديهء يجرحون أنفسصهم بالسيوف 
والمدى حتى تسيل دماؤهم قربانا دلالة الخصب. 
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ورد الد الأحمر. 
شدوا على کل ساق 
يا رب تثالك 
فامع صلاة الرفاق 
ولترع فلاحيك» عمالك 
مالك البعلً 
تمثالك الطفل 
تمثالك العذراء 
تمثالك الحانون والأبرياء 
تمنالك الأ الشماليهء 
لأا ليست شيوعيه 
يقطع ممداها 
تسمل عيناهاء 
صلب صلباً فوق زیتونه» 
زها الريح الحنو بية. 
مثالك الآلاف بحنو نه 
من رعبهاء تمثالك الأحر 
كأنه الشقيق ' إذ يهر 

*#* * * 


عشتار " على ساق الشجره 


' في الأساطير البابلية أن دم تموز القتيل اصبح شقانق. 
ˆ الهة الخصب والحب عند البابليين وهي حبيبة تموز. 


١ 


صلبوها» دقوا مسمارا 

في بيت الميلار - الرحم. 

عشتار حفصة ' مستت ره 

تدعى لتسوق الأمطارا 

تدعى ساق إلى العدم. 

عشتار العذراء الشقراء مسيل دم 
صلوا... هذا طقس المطر 
صلوا... هذا عصر ا 
صلوا» بل أصلوها نارا. 

تموز سد مسمارا 

من حفصة يخرج والشحره. 
النهد الأعذَرٌ فاض ليطعم كل فم 
حبر الأ م 

"الأفة"» صاح القصَاب 

"من هذا اللحم بفلسين"» 

إقطع من لحم النهدين 

اللحم لناء والأثواب - 

ستكون لمسح السکینه 

من آثار دم الأطفال 

من آثار دم اک 


أ حفصة اإحدى شهيدات مذبحة الموصل. 
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فلتحي زنود العمال. 
ي قلي دمدم زلزال 
فجنائن بابل تند 

قي قلي يصرخ اطفال» 
ني قلي يختنق القمر. 
والجو رصاص 

والريح عب على شعي 
والريح رصاص 

أواه لقد هجم التتر 
فالصبح رصاص 


والليل رصاص. 
x xk xk‏ 


الرؤيا تلمح كالقلم 

قي بر ربد غضباناء 
طورا للأغوار وأحيانا 
يعلو فنراه» وي ”معي 
أصداء تصمت أو تعلو 


وبياني يغمض أو جلو: 
*+ ¥ * 


۹۳ 


أي حشد من وحوه کالحات» 
من أكفُ کالتراب ‏ 
نبتها الح والفولاذ كالأرض اليباب؟ 
أي حشد من ذئاب؟ 
يطعمون الحو ريح المعمل؟ 
أي نعش» أي شکوی» أي دمع من نساء ٹاکلات؟ 
آي جمع من عذارى نادبات 
أي موت مثكلِ 
يا لعشتاراتنا ييكين تموز القتيل. 
* * #* 
ألعازَرٌ قام من النعش - 
شخنوب ' العازر قد بعثا 
حي يتقافز أو يعشي. 
کم ظل هناك و کم مکئا. 
اُتری عاما أُم عامين؟ 
ام دامت ميته ساعه؟ 
شخنوب العامل» من راعه؟ 
فتنکر للدینارین 


وتوائب یر كض مذعورا؟ 


العازر الميت الذي أحياه المسيح من قبره. . وشخنوب هو عامل السمنت الذي استأجره الفوضويون» 
فتظاهر بالموت وحملوه في النمش تشهير! بالجيش "الذي يقتل العمال' كما قالواء ثم قام ماشيا حين 
سقط النعش. 
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الموت الزائف حاتمة 
حياة زائفة مثله 
والبعث الزائف عاقبة 
للموت الزائف من قبلة. 
k ¥‏ * 
ولقني الظلام قي المساء 
فامتصت الدماء 
صحراء نومي نبت الزهَر؛ 
فإغا الدماء 


توائم المطر. 


قارئ الدم 


أنا أيها الطاغوت مقتحم الرّتاج على الغيوب 
أبصرت يومك وهو يأزف 

يتوهّج الدم في حفافيها وتنثر ي الدروب 
شف البنفسج والورود ولون أردية الضحايا 
فتشعَ أعمدة عوابس» والرصيف من الصبايا 
والنسوة التهامسات كحقل قمح» والسطوح 
كأن بابل أُودعتها من جنائنها بقايا 

لو أن غرساً کان من بشر» وأسمع من يصيح 
"هوذا يساق إلى الحساب" كان أعراق المغيب 
قطعت فصاح» كأن صوتا من لظى لته ريح 
من كل أودية الجحيم - هواه ...1 


HF ok Fk 
إني شهدت سواك ينسفه اختناق للصدور‎ 
بغیظهاء وسمعت قفقفة الضحايا في القبور‎ 
ودح الحوامل وهو تشربه الأحنَّةَ فى دجاها‎ 
فسمعت وقع حطاك خائرة تحر إلى السعير‎ 
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حطام حسمك والسعير مدى تراها 

تحتز من قصبات صدرك ثأرَ كل دم العصور؛ 
إني كلت مع الضحايا ي صحاف من دماي 
وشربت ما ترك الفم المسلول منه عاى الوعاء 
وشممت ما سلخ الحذام من الحلود على ردائي 
ونشقت ماء جوارب السجناء في نفس الحواء 
فشممت فيه دنحان دارك واحتراق بنيك فیها 
وشواء لحم بنيك» لولا أن شيمة محرقيها 

ألا يذوق الأبرياء حزاء غير الأبرياء 

إني شببت مع الجياع» مع الملايين الفقيره 
فقت تارا کن 

كل اخحتلاحات القلوب و كل ألوان الدعاء: 
إغضاءة القل الضريرة 

يتطلع الدم في ظللام جحفومن إلى الضياء» 
والحاملات نذورَهن إلى قبور الأولياء 
ألموقدات موعَهن تلق ألسنها الكثيره 

کسر الرغيف ويعتصرن د. الثدي إلى الدماء 
وتأوه المستنقعات وزفة البرديً فيها 

وطنين أحنحة البعوض كأن غرى ساكنيها 
يتنفسون من القرار ويضرعون إلى السماء 

أن ينجو الأطفال من غرق ومّى تي المواء 


۹۷ 


وملالة الأكواخ تشرب كل أمطار الشتاء 
حى تغص بها فللقصب النقيع بكل ماء 
شهقات محتضر يعر وإِن تقياً بالدوای 
وتنهد الأشجار عطشى يابسات في الظهيره 
تتكسر الورقات فيها والناقي الصغيره 
فكأن مقبرة الهجيره 


2 ت 2 
تمتص من رحم الحياة لتسقي الموتى عصيره. 
XK XK *‏ 


أنا قارئ الدم لا تراه وأنت أنت المستبيح 
أفلست إعرؤ أن تحدّق فيه علك تستريح 
من ازدیاد دم نذر على جحفونك منه نار 
لزج يسل مع الرقاد كأن بوبوك الذيیح 
قابيل حدق في دماء أخيه أمس. 

وأنت يأحذك الدوار 
من رؤية الدم وهو ينزف ثم ير كد فالغبار 
من آحته كفم الرضيع له احتلاج وافترار 
أتخاف أن تطأ النبوءةَ مقلتيك "هو الدمار” 
أنخاف منها أن تفر كأن سرب قطا يثارُ 
فأنت من هلع تخضَ إلى المشاش "هو الدمار" 
إن حبرت الحوع يعصر من دمي وحص مائي 
وعرفت ما قلق الطريد يكاد كل فم ورائي 
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يعوي ب "ها هوذا" وتوشك كل عين ألتقيها 
ان يومض امي في قرار ا وجهلي بالدروب 
ولست أسأًل عابريها عن بعيد عن قريب 

من منتهاها واكتئابي والحنين مع الغروب 
وتوقع المتعقبين حطاي أحسب لي صداها 
وقع الخطى وأكاد ألتفت التفاتة مُستريب 

الا شد د على كفن وارك أن اراعا: 
أعرفت ذاك؟ فسوف تعرف منه دنيا في مداها 
تصطف أعمدةٌ عوايس ثم تسمع من يصيح 
"هوذا يساق إلى الحساب" كأغا اطرحت رداها 
جحثث القبور» كأن صوتا من لظى لته ريح 


من كل أودية الجحيم: هوا...ه! 


۹۹ 


ك مض الفواد أن يُصبح الإنسان صَيّدا لرمية الصيّاد؟ 

مثل أي الظّباءء أي العصافير 1 ضعيفا 

قابعاً في ارتعادة اللخوف» يختضٌ ارتياعأء لأن ظلاً مخيفا 

يرغي م يري ني اتاد 

ثعلب الموت» فارس الموت» عزرائيل يدنو ويشحذ 
امصل. آه 

منه آه» يصكٌ أسنانه الجوعى ويرنو مهددا. ياإهي 

انت ن اة كانت خا 

قبل هذا الفناءء هذي النهاية 

ليت هذا اتتام کان ابتداء. 

واعذاباه إذ تری أعين الأطفال هذا الممدد الملستبيحاء 

صابغا بالدماء کفيّه» في عينيّه نار وبين فکيّه نار 

کنو تکوم ورو ) 

وهو شنو کا انحت را 

مستبیحاء 

نیا مهدّداء مستبيحا. ‏ 


مَنْ رآهاء دجاجة الريف» إذ يمسي عليها المساء في بستانة؟ 
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حين ينل نحوها الثعلب الهرّاس» يا للصريف من أسنانه! 
وهي تختضُ شلّها الرعبُ أبقاها بحيث الردى - 
NES‏ 
... استلها مارد كأن النيوبا 
وار بغداد موصد الباب» لا منحی لدیه ولا حلاص ينال. 
هكذا نحن» حينما قبل الصيادُ عزريل: 
EE‏ 


بغداد'؟ مبغی کبیر 
(لواحظ لمعيه 

كساعة تك في الحدارً 

ي غرفة ابملوس في عة اقطان 
يا جثة على الثرى مستلقيه 


الدود فيها موحة من اللهيب والحرير. 
* * % 


بغداد کابوس: (ردی فاسد 
يجرعه الراقد 
ساعاته الأيا» امه الأعوام والعام نر 


العام رح ناغرٌ في الضمير) 
* * * 


عيون المها بين الرصافة واحسر 
ثقوب رصاص رقشت صفحة البدر؛ 
ویسکب ادر على بغداد ۰ 
من قي العينين شلالاً من الرماد: 


الدور دار واحده» 


' كتبت في العهد المباد قبل ثورة سنة .٠۹١۸‏ 
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وتعصر الدروب» كالنيوط كلها 
في قبضة مارده 
مطّهاء تشلهاء 
تُحيلها دربا إل المحير. 
وأوحه الحسان کلھرء وحه "ناهد" 
(حبيبي التي لعاها عَسَل» 
صغيرتي الي أردافها حبل 
وصدرها قلل.) 
ok xk‏ ¥ 
وحن ٿي بغداد؟ من طن 
يعجنه الخرّاف تالا 
دنا کأحلام الجانين 
ونحن ألوان على بها المرتحّ أشلاء وأوصالا 
* * * 
بالأمس كان العيد» عيد الزهورٌ: 
الزاد تحثوه الريى» والخمورء 
والرقص» والأغنيات 
والحب» والكر كرات. 
ثم انتھی إلا بقایا طيور 
تلتقط الحب وإلاً دماء 
ما ماه الحقلٌ - طرّ وشاء - 
وغير أطفال يطوفون أور: 


- "العيد» من قال انتهى عيدنا؟ 
فلتملأ الدنيا أناشيدنا 

فالأرض ما زالت بعید تدور.. 
بالأمس كان العيدء الزهور» 
واوا ما نفل ؟ 

نزرع ام نقتل؟ 


kX *‏ 
أهذه بغداد؟ 
ام أن عاموره 
عادت فكان المعادٌ 
موتا؟ ولكنن في رنّة الأصفاذ 
أحسسنت.. ماذا؟ صوت ناعوره 


أم صيحة السغ الذي في الحذور؟ 
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أجراس برج ضاع في قرارة البحر. 
الماء ني الحرار» والغروب في الشَجّر 
وتنضح اللحرارٌ أحراسا من الط 
اوا و ن ا 
واا 

لهم في دمي حنڍن 

إليْكَ يا بويْب» 

يا هري الحزين كالمطر. 

اود لو عدوت في الظلامٌ 

اشد فضي تعملان شوق عام 

في كل إصبّم» أي أحمل النذورٌ 
ومن زهور. 

اود لو أطل من أسرة التلال 

لألمح القمَرٌ 

نخوض بين ضفتيك» يزر ع الظلال 


النهروالموت 


وملا السّلال 

بالماء و الأماك والرهر. 

او لو أحوض فيك أتبع القمرٌ 

وأسمعٌ الحصى يصل منك في القرار 

صليل آلاف العصافير على الشجر. 

اا من الدموع أنت أم نَهّر؟ 

والسّمك الساهرُء هل ينام في السّحَر؟ 

وهذه النجوم» هل تظل في انتظار. 

ُطْعمٌ بالحرير آلافاً من الإر؟ 

وأنت يا بويْب... 

اود لو غرقت فيك ألقط الحا 

شيد منه دار“ ۰ 

بُضيء فيها رة المياه والشَحرٌ 

ما تنضح النجومٌ والقمرء 

وأغتدي فيك مع الحرر إلى البحر! 

فالموت عام غريب يفن الصغارء 

واه الخفي کان فيك یا بُویب... 
x XK‏ #* 

بویب... يا ویب 

عشرون قد مضيّن» کالدٌهور کل عام. 

واليوم» حين يطبق الظلام 
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وأستقرٌ ني السرير دون أن أنام 

وأرهف الضمير: دوحة إلى السَحَرّ 
مرهفة الغصون والطيور والثمر - 
أحسٌ بالدماء والدموع» كالمطٌ 
ينضَحَهُن العا لم ال حزين: 

أجراس موتى في عروقي ترعش الرنين» 
فيدهم في دمي حنين 

إل و يشق ثلجُها الرَؤامٌ 

أعماق صدري» كالححيم يشعل العظام. 
أودٌ لو عدوت أعضد المكافحين 

أشدٌ قبضيٌ ثم اصفعٌ القدر. 

أودٌ لو غرقت في دمي إلى القرارء 
لأحمل العباء مع البشرٌ 


وأبعث الحياة. إن موتي انتصار ! 


المسيج بعد الصلب 


بعدما أنزلون» معت الرياح 
تي نواح طويل تسف النخيل» 
والخطى وهي تنأى. إذن فالحراح 
والصليب الذي مرون عليه طوال الأصيل 
تُمنّيٰ. وأنصت: كان العويل 
يعبر السهل بين وبين المدينه 
مثل حبل يشة السفينه 
وهي قوي إلى القاع. كان النواح 
مثل حيط من النور بين الصباح 
والدحى»› ف سماء الشتاء الحزينه. 
ثم تغفو» على ما تُحسنً المدينه. 

kk 
حينما يزهر التوت والرتقال‎ 
ی و کن‎ 
حين تَخضر عشبا يغتَي شذاها‎ 
والشموس الي أرضعتها سناهاء‎ 
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حین خض حى دحاهاء 
الس الف فيا ري دن راشا 
قلي الشمس اذ تنبض الشمس نورا» 
ی ر 
قلي الماء قلي هو السنبل 
موته البعت: يا من يأك . 
في العجين الذي يستدير 
ویدحی کنهد صغير» كثدي الحياهء 
مت بالنار: أحرقت ظلماء طيي» فظل الإله. 
كنت بدا وني البدء كان الفقم. 
مت» کي يو کل الخنبز باسعي» لکي يزرعوي مع الموسې 
کا فیک ر 
صرت مستقبلا صرت بذرف 
صرت حيلاً من الناس: في کل قلب دمي 
قطرة منه أو بعض قطره. 
¥ * + 
هکذا عدت فاصفرٌ لما رآني يهوذا... 
فقد. کنت سره. 


کان ظلاٰ قد اسودٌے مني» وتمثال فکره 


جمدت فيه واستّلّت الروح منهاء 
حاف أن تفضح الموت في ماء عينيه... 
(عیناه صخره 
راح فيها يواري عن الناس قرّه) 
حاف من دفئهاء من حال عليه» فخبّر عنها. 
- "أنت! أم ذاك ظلي قد ابيض وارفض نورا؟ 
أنت من عا لم الموت تسعى! هو الموت مرّه. 
ھکذا قال آباؤناء ھکذا علمونا فھل کان زورا؟" 
ذاك ما ظنَ لما رآني» وقالته نظره. 

* % ¥ 
قدمٌ تعدو» قدمٌ» قدم 
القبر يكاد بوفع حطاها ينهدم. 
آتری جاعوا؟ من غيرهُم؟ 
قدمٌ... قدم.. قدم 
أو ما صلبوني أمس؟.. فها أنا ي قبري. 
فليأتوا - يڼ ٿي قبري. 
من يدري اٺي..؟ من يدري؟؟ 


ورفاق يهوذا؟! من سيصدّق ما زعموا؟ 
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ے2 


قَدَمٌ... قدم. 
ها أنا الآن عريان في قيريّ المظلم: 
كنت بالأمس الف كالظنٌ» كالبرّعې 
ت أكفاتي الثلح» خضل زهرٌ الد 
كنت کالظل بین الدحى والنهار - 
م فرت نفسي کنوزا فعرٌیتها کالثمار. 
حين فصَلَت يي قماطاً و كمي دٺارء 
حين دفأت يوما بلحمي عظام الصغارء 
حين عريت جر حي» وشت رخا راف 
حُطْمٌ السورٌ بين وبين الإلة. 

Kk xk *‏ 
فاجاً الجن حى جحراحي ودقات قلي 
فاحاوا کل ما لیس موتا وإن کان في مقبرة 
فاحأون كما فاجاً النخلة المثمرة 
سرب حَوعى من الطير لي قرية مقفره. 

KK %* X* 
عن البندقيات يأكلْنَ دربي»‎ 
شرع تعلم النارٌ فيها بصلي»‎ 
ٳن تکن من حديد ونار فأحداق شعي‎ 


1۱ 


من ضياء السماوات» من ذکریات وخب 
تحمل العبء عي فيندى صليي» فما أصغرة 
ذلك الموت» موفي»› وما أكبرة! 

* x X* 
بعد أن سمّروني وألقيت عيىٌّ نحو المدينه‎ 
کدت لا أعرف السهل والسور والمقبره:‎ 
کان شىء مدی ما تری العن»‎ 
كالغابة المڙهره»‎ 
کا ف کل فریی لیت ول رنه‎ 
قَدّس الربة!‎ 

هذا عخاض المدينه. 
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حوعان في القبر بلا غذاء 

عُريان في الثلج بلا رداء 
ضرحت ى الشعاء: 

أقضَ يا مطرٌ 

مضاحع العظام والثلو ح والحبایء 
مضاجع الححن 

وأنبت البذورَء ولتفتح الرَهر 
وأحرق البيادرَ العقيمٌ بالبروق 
وفجر العروق 

وأثقلِ الشحر. 

ا 

ترت تتفك ال ول 
وشُقق الصخ 

وفاض؛ من هباتك الفرات واعتكر 
وهبت القبورء هر موا وقامٌ 
وصاحت العظام: 

تبارك الإله» واهب الدَّم المطر. 


اا 

نود لو تنامٌ من جحدید» 

نود لو نموت من حدید 

فنومنا براعم انتباه 

وموتنا ت الحياه؛ 

نود لو أعادنا الإله 

إلى ضمير غيبه ابد العميق؛ 

نود لو سعى بنا الطريق 

إلى الوراء حيث بذؤه البعيد. 

من أيقظ "العازر" من رقاده الطويل؟ 
ليعرف الصباح والأصيل 

والصيف و الشتاء 

لكي جوع أو بحس جمرة الصدى» 
وخحذر الردى» 

ويعسب الدقائق الثقال والسراع 
ودج الرعاع 

ويسفك الدماء! 

من الذي أعادناء أعاد ما ثخاف؟ 
من الإلهٌ ني ربوعنا؟ 

تعيش نارٌه على شمو عنا 


يعيش حقده على دموعنا 
xk ¥‏ #* 
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أهذا ادو نيس» هذا الحواء؟ 


وهذا الشحوب. وهذا الحفاف؟ 


أهذا أدونيس؟ أين الضياء؟ 

وأين القطاف؟ 

مناحل لا تعصد 

أزاهر لا تُعقد 

مزارځ وا من غير ماء! 

أهذا انتظار السنين الطويله؟ 
أهذا صراخ الرحوله؟ 


أهذا انين النساء؟ 


أدونيس! يا لاندحار البطوله. 


لقد حطم الموت فيك الرحاء 
وأقبلت بالنظرة الزائغه 
وبالقبضة الفارغه: 

ونحل» لا بحص 

سوى العظام والدم. 

اليوم» والغد؟ 

مى سیولد؟ 

می سنولد؟ 


اموت في الشوارع» 
والعقم لي المزارع» 
وکل ما به عوت. 
الماء يدوه قي البيوت 
وأهث الحداول الجحفافا. 
هُم التتارُ أقبلواء ففي المدى رُعاف» 
وشمسنا دم وزادنا دم على الصّحاف. 
محمد اليتيم أحرقوه فالمساء 
ب ن ر وفارت الدماء 
ن ودی ھن د ن ره 
وأحرق الإله في جحفونه. 
محمد التي في "حراء" قيّدوه 
فسْمّر النهارُ حيث سمّروه. 
غدا سيْصلب المسيح في العراق» 
ستأكل الكلاب من دم البراق ' 

% ¥ +X 
يا أيها الربيع‎ 
يا أيها الربيع ما الذي دهاك؟‎ 
ES 


' الجواد الذي أسرى عليه النبي محمد من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصىء ليلة معراجه. 
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جحئت بلا تمر 

و كان منتهاك مثل مبتداك 

له اع 

وأقبل الصيف علينا اسو د الغيوم 
اره موم 

وليله نسهر فيه لأسب النجوم؛ 
حن إذا السنابل 

نضجَنَ للحصاد 

وغتت لمناحل 

وغطّت البيادرٌ الوهاف 

حيّل للجياع أن ربة ارهن 
عشتارء قد أعادت الأسير للبشرء 
وكللت جبينه الغضيرً بالشرء 
حل للجياع أن كاهل المسيح 
أزاح عن مدفنه الحجر 

فسار يبعث الحياة في الضّرٍ یح 
ويبرئ الأبرص أو نجدّد البصر؟ 
من الذي أطلق من عقاها الذئاب؟ 
من الذي سقى من السّراب؟ 
وبا الوباء ني المطر؟ 

ألوت في البيوت ف 


11۷ 


يولد قابيل لكي يتزع الحياه 
من رحم الأرض ومن منابع المياهء 
فيظلم الغدٌ 
وحهض النساء في اجازر» 
ويرقص اللهيب في البيادر» 
ويهلك المسيح قبل العازر؛ 
دعوه يرقد» 
دعوه فالمسيح ما دعاه! 
ما تبتغون! لحمه للمقدَدٌ 
باع ف دة اطا 
مدينة الحبال والدماء وال لخمورء 
مدينة الرصاص والصخور! 
امس أزيح من مداها فارس التحاس» 
أمس أزيح فارس الحجر» 
فران قي ”مائها النعاس 
ورئق الضجر» 
وحال تي الدروب فارس من البشر 
يقتل النساء 
ويصبغ المهود بالدماء 
ويلعن القضاء والقدر! 

* * * 
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كأن بابل القدعة المسورة 

تعود من جحدید» 

قباما الطو ال من حديد 

يدق فيها حرس أن مقيرة 
تئن فيه والسماء ساح زره 
ات رو 
رها قواطعٌ الفؤوس 

وتنقر الغربان من عيوهاء 
وتغرب الشموس 

وراء شعرها الخضيب في غصوها. 
أهذه مديني؟ أهذه الطلول 
خط عليها: "عاشت الحياة" 
من دم قتلاهاء فلا إله 

فیهاء ولا ما ولا حقول؟ 
أهذه مدينيّ؟ خناحر التتر 
تغمد فوق باهاء وتلهٹ الفلاه 
حول دروهاء ولا يزورها القمر؟ 
هذه مدينيّ أهذه ال 

وهذه العظام؟ 

یطل من بيونما الظلام 

ا تُصبغ الدماء بالقتام 


لكي تضيع» لا يراها قاطع الأثر؟ 
أهذه مديني؟ جحرإعة القباب 

فيها يهوذا أحهمر الثيابً 

يسلط الكلاب 

على مهود إخحويق الصغار... والبيوت 
تأكل من لحومهم. وي القرى تموت 
عشتار عطشی» ليس في جبينها زهر» 
وني يديها سلة غارُها حجر 

ُرَم کل زوحة به. وللنخیل 

في شطها عويل 
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أنشودة امسر 


عيناك غابتا نخيل ساعة السحَن 

أو شرفتان راح ينأى عنهما القمر . 
عيناك حين تبسمان تورق الكروم 
وترقص الأضواء... كالأقمار في نهر 
يرحه الجذاف وهنا ساعة السّحر 
كأغا تنبض في غوريهماء النحوم... 
وتغرقان في ضباب من اس شفيفُ 
E‏ 
دفء الشتاء فيه وارتعاشة الخريف 
والموت» والميلادء والظلام والضياء؛ 
فتستفيق ملء رو حي» رعشة البكاء 
ونشوة وحشيّةَ تعانق السماء 

كنشوة الطفل إذا حاف من القمر ! 
كأن أقواس السحاب تشرب الغيومٌ 
وقطرة فقطرة تذوب في المطر... 

و كر كر الأطفال اي عرائش الكرو» 
ودغدغت صمت العصافير على الشحر 


1۲۱ 


او المطر... 


تثاءب المساء والغيومٌ ما تزال 
تسح ما تسح من دموعها الثقال. 
کان طفلاً بات يهذي قبل ان ينام: 
بأن أُمّه - الي أفاق منذ عام 
فلم نجڏهاء ثم حين ل في السؤال 
قالوا له: "بعد غد تعود..." - 
لا بد أن تعودٌ 

وإن هامس الرفاق انها هناك 

في حانب التل تنام نومة اللحودٌ 
تسف من ترابها وتشرب المطر؛ 
کان صیاداً حزينا جمع الشّباك 
ويلعن المياه والقدر 

وينشر الغناء حيث يأفل القمرٌ. 
تا 

ر 

أتعلمين أي حرّن يبعث المطر؟ 
e‏ 


https://tdegram.me maktabatbaghdad 


و كيف يشعر الو حيد فيه بالضَّيا ع؟ 
بلا انتهاء - كالدّم امراق كالجياع» 
كالحب كالأطفال» كالموتى - هو المطر! 
ومقلتاك بي تطيفان مع المطر 

وعبر أمواج اللخليج تمسح البروق 
سواحل العراق بالنجوم والحجارء 
کأما َم بالشروق 

فيسحب الليل عليها من دم دار . 
أب بالحليج: "يا ليخ 

يا واهب اللولؤء وانحار» والرّدى!" 
فيرحع الصّدى 

کاله النشيج: 

"يا حلیج 

يا واهب الحار والردى.." 

أكاد أسمع العراق يذخرٌ الرعوذ 
ويخزن البروق في السّهول والجبال» 
حى إذا ما فض عنها ختمها الرّحال 
لم تترك الرياح من نود 

في الواد من أثر. 

اكاد امع النخيل يشرب المطر 
وأسمع القرى تن والمهاجرين 


۲۳ 


يصارعون بالحاذيف وبالقلوع» 
عواصف الخليج» والرعود» منشدين: 
ا 

تر 

وني العراق حو 

وينثر الغلال فيه موسم الحصاد 
لتشبع الغربان والحراد 

وتطحن الشوان والححر 

رحی تدور ي الحقول... حوها بشر 
ا 

E 

ف 

و كم ذرفنا ليلة الرحيل» من دموعغ 
ثم اعتللنا = حوف أن نلام = بالمطر... 
ا 

ومنذ أن كنا صغارأء كانت السماء 
تغيمْ في الشتاء 

زط الط 


وکل عام ¬ حین یعشب الثری ¬ نحوع 
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ما مر عام والعراق ليس فيه حوع. 
ا 

مر 

مط 

في كل قطرة من المطر 

راء أو صفراء من أحئة الرهَر. 
وكل دمعة من الحياع والعراة 
رکا فل اف سن ا 
فهي ابتسام في انتظار مبسم حديد 
أو حَلمة تورّدت على فم الوليذ 
في عا لم الغد الفيّ» واهب الحياة! 
ak‏ 

ف 

و 

سيعشب العراق بالمطر..." 

أصيح بالخليج: "يا خحليج... 

يا واهب اللولؤء والحار» والردى!" 
فيرحع الصدى 

كأنّه النشيج: 

"يا لیج 


يا واهب المحار والردى." 


وينثر اللخليج من هباته الكثارء 

على الرمالء: رغوه الأحاج» والحار 
وما تبقی من عظام بائس غريق 

من المهاجحرين ظل يشرب الردى 

من بلحة الخليح والقرارء 

وني العراق ألف أفعى تشرب الرّحيق 
من زهرة يربها الفرات باّدى. 
وأسمع الصدى 

يرن قي الخليج 

ا 

مطر ب 

باد 

في كل قطرة من الط 

حهراء أو صفراء من أَحنّة الرَهْر. 
وكل دمعة من الحياع ا 

وكل قطرة تراق من دم العبي 

فهي ابتسامٌ في انتظار مبسم حديد 
أو حلمة تورّدت على فم الولي 

في عا لم الغد الفيّء واهب الحياة.." 


ويهطل المطر... 
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سربروس في بابل 


ليعو ربوس" في الدروب 

في بابل الحزينة المهدّمة 

وملا الفضاء زمزم 

عرق الصغار بالنيوب» يقضم العظام 
ويشرب القلوب. 

عیناه تيز كان في الظلام 

وشدقه الرهیب موحتان من مُّدى 
تخبئ الردى. 

أشداقه الرهيبة الثلالة احتراق 
يوج في العراق - 

ليعو سربوس في الدروب 

وينبش التراب عن إ نا الدفين 
موز نا الطين» 

يأكله: بعص عينيه إلى القرار 
يقصم صلبه القوي طم الحرار 


بون يديه ينثر الورود والشقيق. 


أ الكلب الذي يحرس مملكة الموتء في الأساطير اليونانيةء حيث يقوم عرش "برسفون" آلهة الربيع بعد 
أن اختطفها إله الموت وقد صوره دانتي في "الكوميديا الإلهية" حارسا ومعذبا للارواح الخاطئة. 


۲۷ 


واه لو يفيق 
٠‏ إلمنا الفيّ» لو برعم الحقولء 
لو يتثر البيادرٌ الثضارَ في السهولء 
لو يتتضي الحسام» لو يفجر الرعود والبروق والطرٌ 
ويطلق السيول من يديه. آه لو يؤوب! 
لحافنا التراب» فوقه من الق 
دم» ومن ود نسوة العراق طين. 
ونحن إذ نبص من مغاور السنين 
رالراق يسال الصغارٌ في قراه: 
"ما القمح؟ ما الثمر؟" 
ما الماء؟ ما المهود؟ ما الإله؟ ما البشر؟ 
eS‏ 
دم ينز أو حبال» فيه» أو حُقَر. 
أكانت الحياه 
أحب أن تعاش والصغارٌ آمنين؟ 
أكانت الحقول تُزه؟ 
أكانت السماء تمطر؟ 
أكانت النساء والرحال مؤمنين 
بان فالتا رة تد 
2 


ا تسمع الشكاق تبصر› 


‫َ 


ِد ا . . 
ترق» ترحم الضعاف تغفر الذنوب؟ 
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كانت القلوبٌ 

أرق والنفوسٌ بالصفاء تقطرُ؟" 
وأقبلت إلمة الحصاد 

رفيقة الزهور والمياه والطيوب 
اة الضمال لوي 

تسر في السهول والوهاد 

تسر ني الدروب 

تلقط منها حم مور إذا انش 

تلمّه في سلة كأنه الثمر. 

لکن سربروس بابل - الححيم 
عب في الدروب خلفها ویر كض» 
عرق النعال في أقدامهاء يعضعضُ 
سيقاتها اللدان» ينهش اليدين أو عرق الردايء 
يلوّث الو شاح بالدم القدم 

وزج الد الحديد بالعواء. 

ليعو سربروس قي الدروب 

لينهش الإلحة الحزينةء الإلمة المروعه؛ 
فان من اها خت لحرت 
سينبت الإله» فالشرائح المورعه 
معت؟ للت سول الضباء 


۱۲۹ 


حم دروما والدٌورء ثم تزول اها 
ويصبغها الغروب بكل ما حملته من سحب 
فوشك أن تطبر شرارة ويهبً موتاها: 
"صحا من نومه الطيىٌ تعت عرائش العتب... 
صحا تور عاد لبابل الخضراء يرعاها." 
وتوشك أن دق طبول بابل ثم يغشاها 
صفيرٌ الريح في أبراحها وأنينُ مرضاها. 
وني غرفات عشتار 
تظل حامر الفخار خاوية بلا ناري 
ویرتفع الدعاء کأن کل حناحر القصّب 
من المستنقعات تصیح: 
"لاهثة من التَعَب 
توب إلة الد حبر بابل» شس آذار. ۰ 
ونحن ميم كالغرباء من دار إلى دار 
یسال غو هداياها. ٠‏ 


حيا ع نحن... واأسفاه! فارغتان كفاهاء 
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وقاسیتان عيناها 
وباردتان کالذهب. 
سحائب مرٴعدات مبرقات دون إمطار 
قضينا العام بعد العام» بعد العام» نرعاهاء 
وریح تشبه الإعصارء لا مرت کإعصار 
ولا هدأت - ننام ونستفيق ونعن لخشاها. 
فيا أربابنا المتطلعين بعْيْر ما رحمهء 
رن الحجار تُحسّها تنداح في العتمه 
لتر هنا بلا نقمه؛ 
تدور کأَهْنٌ رح بطیئات تلوك حفوتتا.. 
حن ألفناهاء 
عيونکم الحجار كأنّها لبنات أسوار 
بأيديناء ما لا تفعل الأيدي» بنيناها. 
عذارانا حزان ذاهلات حول عشتار 
يغيض للماء شيئا بعد شيء من محيّاهاء 
وغصناً بعد غصن تذبل الكرمه. 
بطيء موّتنا الممسل بين النور والظلمهء› 
له الويلات من أسد نكابد شدقه الأدرذ! 
انار الفاق عية آم من شغ الد 
أي عينيه مبخرتان أوحرتا لعشتار؟ 
أنافذتان من ملكوت ذاك العا م الأسود: 


ا 


هنالك حيث يحمل كل عام» جره الناري» 
حرح العا م الدوارء فاديه 
ومنقذه الذي في كل عام من هناك يعود بالأزهار 
والأمطار - جر حنا بان ات على آيادیه؟ ۰ 
ولکن مرت الأعوام» کثرا ما حسبناهاء 
بلا مطر... ولو قطره 
ولا زهر... ولو زهره 
بلا مر كأن نخيلنا الحرداء أنصاب أقمناها 
لنذبل تحتها ونموت. 
شیدنا قاتا آه یا قر 
أما في قاعك الطيي من حره؟ 
أما فيها بقايا من دماء الرب أو بذرةٌ؟ 
حدائقه الصغيرة أمس جعنا فافتر سناها: 
سرقنا من بيوت الننّل» من أحرااء دنا و شوفاناً 
وأوشاباً زرعناها 
فوفینا ¬ وما وفی لنا ¬ تذره!" 
وسار صغار بابل یعملون سلال صبّار 
وفاكهة من الفخارء قربانا لعشتار 
ر حاطف البرق» 
بظل من ظلال الماء والخضراء والنارء 
وحوهَهم المدورة الصغيرة وهي تستسقي. 
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فيوشك أن يتح - وهي تومض - حقل نوار 
ورف - كأن ألف فراشة شرت على الأفق 
نشيذهم الصغير: 

"قبورٌ إخوتنا تنادينا 
وتبحث عنك أيدينا 
أن الخوف ملء قلوبناء وریاح آذار 
مر مهو دنا فنخحاف. والأصوات تدعونا. 
حیاعٌ نحن مرتحفون في الظّلمه 
ونبحث عن يد في الليل تطعمناء تغطيناء 
نشد عيوننا التلققات بزندها العاري. 
ونبحث عنك في الظلماء» عن ثدين» عن حلم 
ابن صاازها انى الك وها الشبعة 
معت نشيجنا وریت کیف نموت... فاسقینا! 
وت وان ت و اقا قابیة پلا ره 
فیا آباءناء من یفتدینا؟ من سیحیینا؟ 
ومن سيموت: يو م لحه فینا؟" 
وأبرقت السماء كأن زنبقة من النار 
تفتّح فوق بابل نفسَها. وأضاء واديناء 
وغلغل ني قرارة أرضنا وَهجّ فعرَاها 
بکل بفورها وجذورها وبکل موتاها. 


وسح = وراءَ ما رفعته بابل حول حُماها 


۲۳ 


وحول تراما الظمآن» من عَمَّد وأسوار 
سحاب.. كان لولا هذه الأسوار روًاها! 
وقي ابد من الإصغاء بين الرعد والرعد 
معنا ل حفيف النخل تحت العارض السحاح 
أو ما وشوشته الريحٌ حيث ابتلت الأدواح» 
ولك خحفقة الأقدام والأيدي 

وکر کرة و "آ٠"‏ صغرة قبضت بيُمناها 
على قمر يرفرفُ كالفراشة» أو على نحمّه.. 
على هبة من الغيمه» 

على رعشات ماء قطرة ممست ها نسمّه 
لنعلم ان بابل سوف عسل من خحطایاها! 
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يا حاص النار من أشلاء قتلاتا 
کم من ردئ في ج وانخذال ردی 
إن العيون الى طفقأت أغَّْها 
وامتد» كالنور» في أعماق تُربتتاء 
فارَلرّلي يا بقايا كاد اوا 
نحن الذين اقتلعنا من أأسافلها 
حييت بورَتَ سعيد» من مسيلِ دم 
عاناك اي اليل داج من جحافلها: 
ما عاد ليل قد استخفى بأقنعة 
لیل عيذ الكهوفُ السود ات 
من بعض ما فيه من ظلماء ما عرفت 
حت من قلعة ما آذ كاهلها 
أمسكها أن ميد الظالون مما 
يا مرفأً النور» ما أرحعت وادعة 
ولا تلفظت من مرساك معتدياً 


جعت من شط صر لح أحرُفها 


‫َ 


منك الضحاياء وإن كانوا ضحايانا 
قم وار ج د 
ا ن تخار دنيانا 
غرسٌ لنا من دم» ا موتانا 
يبقي عليهاء من الأصنام» لولانا 
5 وعغرى» وأعليتاه إنسانا 
لولا افتداء ما بُغليه» ماهانا 
عاد من الوحش بُزحيهن قطعانا 
N E‏ أعماها ونيرانا 
من أوحه الناس» لولا أنت» عريانا 
فيها وفك ا لموتاها وص وانا 
باسم اء فهي قبل اسم إذا كانا 
2 السماوات إلا ا إعانا 
دنا للا واتتصارات وعنوانا. 
من غر زاد» ولا آویست رصان 
إلامدمى ذليل اهام خَزيانا 


واخحترت من بابل واحتژت مروانا 


والنيل ساق العذارى من عرائسه 
فالويّل.. لو کان للعادین ما قَدَروا! 
فلا ابت هرما بان ولا لست 
ولا تفجر في "ذي قار" ينها 
حیْیت موتی» وأحياء وأبنيسة 
والنار والباذرون النارَ كم زرعوا 
من کل وجه لطفل فيه زنبقة 
المجو مما يلزون الحديد به 
سقاك من کل غيم فيه أحرزهُ 
كأس الرصاص الي غتى بتوأمها 
من يما رئة؟ من أي قيثار 

تنهل أشعاري؟ 

من غابة النار؟ 


ف 
لانهدٌ من حاضر ماض فأحزانا 
تيجاتهاء في انتظار الروح موتانا 
ولا تنقسست الصسحراء قرآنا! 
مستشهدات أو استعصينَ أ ركانا 
من کل ٹکلی لعزرائیل بُستانا! 
تذمى» وتلم فيه اليح غربانا 
قاع الجححيم التظى وانصبً طوفانا 
حوف الثرى واشتهتّه النار أزمانا 
"سقراط" وابتل منها جرح وهرانا' 


منها تن المياه السود واللين المشوي كالقار؟ 


من أي أحداق طفل فيك تُغتصب؟ 
من أي خبز وماء فيك ما صابوا؟ 
من أيما شرفة؟ من أيما دار؟ 

تنهل أشعاري ۰ 
کالثار؟ 


' أجبر الفيلسوف الاغريقي سقراط على تجرع كأس من السم. 
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کالنور فی رایات ٹوار؟ 

من مائك السهران أوتاري؟ 

أم برحك الماري 

يکي دما من حرح بار؟ 

يبكون في الريح الشمالة 

والنور من مصباحه المطفاً 

قد غار كالمديه 

في صدري العاري. 

أطفالك الأموات عار الحديد 
4 

في عرسه الدامي» وذل الرصاص» 

مالوا علك من شقاء العبيد 

واستنزلوا أربابه للقصاص 

في ساحة النار. 

يبكون في الريح الشماليه 

اشر ی على القن الصليبيهء 

والريح كالمديه 

. د > 

جحتث اظفاري. 

يبکون.. في داري. 


بالقضٌ والطين سدوا كو الق 


۳۷ 


والريح في الشجر 

قد کمّموا فاهاء 

کي لا تصيح: اخبئوا عن أعين العَحَر 
أطفالكم» فهي ما ترتدٌ إحداها 

إلا وحال الذي تلقى» إلى حجر" 
الريح قيثاري 

قد کمّموا فاها 


هاويك أعلى من الطاغوت فانتصي 
حيبت من قلعة شق الفضاء مها 
الطين فيها دم منه» ت 
أنت السماوات والأرض» الي خلقت 
وار تان ارو ات 
في کل أنقاض دار» من صفاه يد 
ما امد إلا وأعلى في ضمائرنا 
والماءء حن زلالٌ الما فيك مُدى 
مال الل اااجرر غا 
أملى على کل شيء فيك جح وهر 
إن ديد الي مت لياه به 
والخسر في دقيات قذافها 
کے لے ق عبر تا 


ما ذل غير الصفا - للنار = واللخشب 
س هما في صدور الفتية العصرب 
من عزمةء والحديد الصَلدٌ من غضب 
ي عشرة تعسب الأيام ا 
2 الحمادات فيه إصبَعٌ التب 
حبّارة تصفع العادين كالشهب 
ستا من انار أغيا حيلة اموب. 
حى جى قذر ماء من دم سرب! 
لف لحيشين: ذي قربي وذي أرب 
غير الحديد الذي وافاك بالعطب 
ا قو 


عون لأعدائك الجوعى» وني قرّب! 
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ليت المسيح الذي داحى بشرعته 
خر اواك اکل ودا 
والحابس الماء من جرحاك مها 
واستنطق الام تكلى: أين حرفا 
ا يها وهي ترت 
کأنغا استودعتها کا والدة 
فاحتارت اموت معلوكاً ا 
تفدي ما يستبيح الجند من دمها 
ناء "جنکيز" لي روح» وان بعدوا 
شر اللصوص» إذا عفً التتار.. فما 
فاتنفخ الور في أفريقيا اَم 
ولسمعنَ الزنوج البيض صيحتها: 
حيیت فالو حش وهی فيك مخلبه؛ 


من اي عبءَ على روحي ومسمار 
من اُعين» في صليب تحت اُسواري» 
تأتيك أشعاري؟ 

راء حضراء من خُرح ومن غار» 
خحضراء من راية» راء من نارء 
حضراء كالماء في فردوسك الجاري؟ 


۳۹ 


من باع مثواه» راء فيك عن کشب: 
فيك الأناحيل» والموتى بلا صلب 
عبء الصليبين: من حُمّى ومن حشب 
من فتية لاصطياد العسكر اللحب؟ 
کل الخاتات والتسهيد والَّصّب 
آحالٌ کل الذراري طيلة الحقب 
معروکة في رحی تتری من ارکب 
والنار» أعراض کل الخرد العرّب. 
ف سارب فن دون مشب 
موا عن اش والاعال واب 
بالأمس قد أنزلوها أسفل الرتسب 
"إنا إلى الله أدن منك في نسب" 
يا غابة النار قد ات بالقلب! 


يا ليت أوتاري 

حضراء حمراء من قلي ومن ثاري! 
يا ليت أبواب قلي منك تلتهب! 

يا لتها دون ْلب لیتها حشب! 

أو خرب اللحند فهي تنتحب 
ني کل إعصار! 

سودّ» كما اسودّت الأموات» أماري 
فالطين فيها فم بعتص أسفاري» 
رق 

سوداء ما رف منها باللّظى عَصَب. 
لا تسألي بعد عنها: إا عشب 
أعواده السود غذى عجله الذهبُ 
منهاء فخبَاًت ٿي عييْ قيثاري! 
کون لأشعاري 

وحيا» وشي يبأ منك اُوتاري. 
يا مرفاً النور» كن مرس لأفكاري! 
يا مرفاً النار 

ابت غواري 

بالثار 

مرقت عنها سود اُستار 


فافلت الشجس على داري. 
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کم من دفین» کل ماء القنال 
ي مڏه العاقي وقي حزره» 
لهي اى :درم 

عا من الظلماء - كان القتال 
من أحل أن يرتاح تي قبره! 
ما كان إلا من دموع الرحَال 
انو الا نق فر 

هذا الذي بين العبابين سال! 
کاللیل هذا الماء فوق القبو”ّ 
کالنار» کالإعصار› کالداء: 
تختضٌ في ليل الخليج الصدور» 
والشمس تعسو کل ماءِ الصدور 
ني عا م م تمش فيه العصور - 
من ماتقى للماء بالماء! 
كالليل هذا الماءء ند الحياه: 
اموت والميلاد U‏ 

في قاعه الموتى قد استبدلوا 
اثبض» ما يرغي به المرحل 
ني موقرات» من سفین الغزای 
بالوت ما يصع المعمل. 

حى إذا ما رش عار العْتاه 


٤۱ 


بالدمع من عينيه» والنار 

من قلبه المورق بالغارء 
إنسائك العملاق ظل الإل 
ظل الملايين التي مقلتاء 

عنها تری ما في حیال تراه» 
هذا الذي أعصابها في قواه - 
أحيا دم الموتى» فخرٌ الطغاء! 
فليحرس الأحياء باب الحياه! 


غاض المغيرون عن واديك وانحسروا 
وازدارك الموت لا ملسا ملاحه 
حاشاك! فالموت توري فيك حدته 
أحفاه عنك التزامٌ واشتباكُ يد 
حي إذا ارد واستبشعت صورتة 
اد ركت أن الضحايا رد كاثرّها 
من سدَد النارَّ في أيديك يوردها 
واحتاز ني قلبه الأحقاب» يزرعها 
واستنفر الشرق حى كاد ميته 
هذا الذي حدتنا عنه أنفسنا 
هذا الذي كل» عن سحق لبذرته 
ا تصنع الأقدار من دمها 


فالأرضٌ تدمى بقتلاها وتزدهرٌ 
بيضاء كما تملك الأنعام والشجر 
طعّْم الدم الحجي» ما يرقى به البشر 
ف ها قو يت أخازة اضر 
أد ركت أي انتصار ذلك الظففر! 
فيك الأقل ف ا کد 
كيد المغيرينَ منه الظن والنظر؟ 
في حانب منه» واستبسالك الثمر 
ا اا مات الي م عكر 
في کل دهیاء نبلوها ونتتظر 
بالخيل والنابلات» الرومٌ والتقر 
لا تيأسي. إن "سيف الدولة" الققدر 
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أعلى لكل انتصار فيك حدّة 
ف م جدام مشا باب 
واستشرف الساح ناء عنه مله 
عينْ لسيناء ترقى كل رابية 
أو تنفض الأفق» حى ضاء من لهب 
حاؤوك! حاء الصليبيون» قاصفة 
ئی کل فانوس موتی من قذائفها 
فالشرق عار مدی عینیه E‏ 
E E‏ 
إعاضة البرق: إلا اما حقبٌ 
الىد لله والإنلسان: أن يدا 
يا قلعة النور ف ل ق 
اأحسست بالڌلٌ أن يلقاك دو ن دمي 


فاحضل واحضلت الايات والسّورّ 
فيه المصلين! حن كبر الجححر! 
ما بین حنبيّه» رام فيه منتصر: 
فيهاء وعن وراء النيل تنحدر 
ملاقهاء فهي ما راء تستعر! 
تنقضٌ في إر أحرى» فاللظى مطر 
نور له اخحتضّت الأبعاد والعصر 
كالراحة: الدورء والأكواخ والفير 
في حبهة» واغتذى من مقلة سّهر 
تطوى» ومستقبل بْب وي دخر! 
تبي وقلبا يداوي» منهما أثر! 
فيهاء وتلظى» ولا تستسلم» الجر 
شعر ي») وأ .ا وت أتصر 
راء خضل فيها من دمي زهَر! 


المومس العمياء 


الليل يطبق مرَة أحرى» فتشربه المدينه 
والعابرون» إلى القرارة ... مثل أغنية حزينه. 
وتفتحت» كأزاهر الدفلى» ا يق 
کعیون "میدوزا" تحجر کل قلب بالضغینه 
وکأغا نذرٌ تبر أل "بابل" بالحریق 

من أي غاب حاء هذا الليل؟ من أي الكهوف 
من أي ور للذئاب؟ 

من أي عش في المقابر دف أسفع كالغراب؟ 
"قابيإ "" أحف دم الحرة بالأزاهر والشفوف 
وما تشاء من العطور أو ابتسامات النساء 
ومن المتاجر والمقاهي وهي تنبض بالضياء 
عمياء كا-لخفاش في وضح النهار» هي المدينه» 
والليل زاد ها عماها. 

والعابرون: 

الأضلع امتقو سات على المخاوف والظنون» 
والأعين التعى تفتش عن خيال في سواها 


في الأساطير اليونانية أن عيون ميدوزا تحول كل من تلتقي بهما 
* في القرأن الكريم أن الغراب هو الذي ارشد قابيل كيف يدفن آخاء بعد أن قله 
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وتعد آنية تلألاأ في حوانيت الخمور: 
موت تخاف من النشور 
قالوا سنهرب» ثم لاذوا بالقبور من القبور! 
أحفاد "أوديب"' الضرير ووارثوه المبصرون. 
کک ا ای وت کے ارال 
يلقي "أبو المول" الرهيب عليه» من رعب ظلال 
والموت يلهث ني سوال 
باق كما كان السؤالء ومات معناه القدم 
من طول ما اهترأً ا لحواب على الشفاه. 

وما الجواب؟ 
"أنا" قال بعض العابرين... 
اا الأضواء من باب تشاءب كالجحيم 
تطفو عليهن البغايا كالفراشات العطاش 
ييحثن في النيران عن قطرات ماء... عن رشاش. 
لاتنقلنًٌ حطاك فالبغى "علاصي" الأدم: 
أبناؤك الصرعى تراب تحت نعلك مستباح» 
اکرو ن ویول وه 


' تزوج ”أوديب" امه 'جوكست” وهو لا يدري بانها أمه. وطيبة هي المدينة التي دخلها بعد أن قتل أباء 
ملك طيبةء فتزوج أمهء زوجة الملك القتيل. وكان ”ابو الهول“ يحرس مدخل المدينة ويلقي على كل 
غريب يداخلها سوالا: "ما الكائن الذي يمشي على أربع في الفجر واثنتين في الظهيرة وثشلاث فسي 
المساء" وقد حل أوديب هذا اللغز وكان الجواب. "الإتسان". 

نسبة إلى أبي الملاء المعريء الأعمى والقائل "ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد" و "هذا جناء 


ن 


\ f° 


او يهمسون ما جناه اب يبرۇە الصباح 
عا جناه» ويتبعون صدى حطاك إلى السكون 


الحارس المكدود يعي والبغايا متعبمات» 
النوم في أحداقهن يرف كالطرر السجين» 
وق ي الق قاء او اين 
ترح البسمات والأصباغ تكلى» باكيات» 
متعشرات بالعيون وبالخطى والقهقهات» 
وکأن عارية الصدور 

أوصال حندي قتيل كللوها بالزهورء 
وكأا درج إلى الشهوات» تزحمه اللغفور 


حیَ يهم أو یکاد. سوی بقايا من صخور. 


جيف تسسَرٌ بالطلا یکاد ینکر من رآها 
أن الطفولة فجَّرماء ذات يوم بالضياء 
كالحدول الثرثار - أو أن الصباح u‏ حطاها 
في غير هذا الغار تضحلك للنسائم والسمايء 
ويكاد ينكر أن شما لاح من خلل الطلاء 
قد كان - حى قبل أعوام من الدم والخطيفة - 
کے ا کے اس ار 
لأب يعود ما استطاع من الىدايا في الملساء: 
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لأب يقل وحه طفلته الندي أو الحبين 
أو E‏ كفرختين من الحمائم في النقاء. 
ما كان يعلم أن ألف فم كبشر دون ماء 
E E‏ 
حى حف على العظام - وأن عار كالوباء 
يصم الججاه فليس تُغسل منه إلا بالدماء 
سيحل من ذاك الجبين به ويلحق بالبنين - 
اعا كا ر ي یرل 
تفاحة عذراءء سوف يطوق ان» مع السنين 
كا ف اف ل ان 
الخارحين» حروج آدم» من نعيم في الحقول 
تفاحه الدمٌ والرغيف وحرعتان من الكحول 
والحية الرقطاء ظل من ساط الظالين 
يا انت يا أحد السكارى» 

يا من يريد من البغايا ما يريد من العذارى 
(ما ظل یعلم» منذ کان» به ویزرع في الصحاری 
زبد الشواطئ والحارا 

ترقا يلاد "أفروديت"" ليلا أو ممارا) 
أتريد من هذا الحطام الآاسي الستباح 
دفء الربيع وفرحة الحمل الغرير ممع الصباح 


' في أساطير الإغريق أن "افروديت' ولدت من زبد البحر ونزلت محمولة على صدفة محار. 
۷ \ 


وذزاء ها فلاف م سا ودل راكنا 
الالء شيطان المدينه ٠‏ 
م يحظ من هذا الرهان» بغر أحساد مهينة 
"فاوست"' في أعماقهن يعيد أغنية حزينة 
الال قيطان الديته» رب 'فاوسك "اديه 
حارت على الأنمان وفرة ما لديه من العبيد» 
الخبز والأ مال حظ عبيده التللين 
يما يوزع من عطايا - لا اللآالئ والشباب 
ولوش E N‏ 
لا حكمة الففرح امتح والخطيمة والعذاب 
الخيل من سام تعمحم وهي تضرب بال حوافر " 
حجر الطريق. 

هلم: فال حوذي يبحث عن مسافر 
والريح صر والبغي بلا زيائن منذ حنن. 
إن لم تضاحعها وص سواك عنها معرضينَ 
فكيف تيا وهي» مثلك لا تعيش بلا طعام؟ 
لا تخش منها أن راع عا تاكله الجحذام 


' تراهن الله والشيطان على فاوست» وزعم الشيطان أنه يستطيع شراءه روحا وجسدا... وقبل فاوسست 
بان يبيع نفسه فوضع الشيطان نفسه في خدمته لقاء ذلك. فرد عليه الشباب ووهبه اللألئ والمال وأراه 

شبح هيلين الإغريقية. 

“ وفي النهاية لم يحصل الشيطان الا على جسد فاوست» بينما صعدت روحه الى السماء. 

البيت من "فاوست" لغوته» يقوله الشيطان لفاوست حين كان يزور مرغريت "التي غرر بها وقتل أخاها 
وولدت طفلا فقتلته" وهي في سجنها. 
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من صدرك النخر العريض. وأنت ويحك يا آخحاها 
ماذا تريد» وعم تبحث في الوجوه؟ ويا أباها 
اطعن جخنجرك الهواء.. فأنتما لن تقتلاها. 
هي لن تموت: 

سيظل غاصبها يطاردها وتلفظها البيوت 
ا 
تعدو ويتبعها "أبولو" من حديد كالقضاء 
وتظل همس إذ تكاد يداه أن تتلقفاها: 
"أبيّ... أغثي" بيد أنك لا تصيخ إلى النداء 
لو كنت من عرق الجبين ترشها ومن الدماء 
وتحيلها امرأة حي لا متاعا للشراء 
كللت منهاء بالفخحار وبالبطولات الجباها! 


وكأن ألحاظ البغايا. 

EY 

إبر نسل ها خحيوط مر وشائع في الحناييا 
شيعا كبيت العنكبوت يض ه الحقد الدفين: 


' كانت "دفني" ابنة إله صغيرء إله أحد الأنهار وقد رأها "ابولو" إله الشمس الجبار فاحبها وطاردها 
محاولا اغتصابها. وقد استنجدت بأبيها فرشها بحفنة من الماء وأحالها إلى شجرة غار تضفر من 
أغصانها الأكاليل للابطال. أما سهام التبرء الذهب» فهي السهام التي كان كيوبيد يرشق :ها قلب أبولو 
ليلهب الحب فيه وقد استعرناها رمز لسطوة المال. 


۱۹ 


والأحريات النائمات هناك في كنف الرحال 
والساهرات على المهود وقي بيوت الأقربين 
حول الصلا بلا اراج للثياب ولا اغتسال 
في الزمهرير» ودون ع لليالي والسنين! 
وع عملاق بيع الطير» معطفه الطويل 
حرران تصطفق الرياح بجانبيه» وقبضتاه 
تتراوحان: فللرداء يد وللععبء اللقيل 
يد وأعناق الطيور مرنعحات من خحطاه 
تدمى كأثداء العحائز يوم قطعها الغزاه. 
حطواته العجلى» وصرخحته الطويلة: "با طيور 
هذي الطيور» فمن يقول تعال..." 

أفزعه. صداه 
يأتيه في غرف البغايا كاللهاث من الصدور. 
ويد تشير إلييه عن كثب وقائلة تعال! 
بين التضاحك والسعال: 
عمياء تطفئ مقلتاها شهوة الدم في الرحال 
وتحسسته كأن باصرة م ولاتدور 
في الراحتين وني الأنامل وهي تعثشر بالطيورء 
وتوسلته: "فدى لعينك - خلي. بيدي أراها". 
ويكاد يهتك ما يغلف ناظريها من عماها 


قلبٌ تق في الحاحر واا یرید نور! 
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ومس أحنحة مرقطة فتنشرها يداها ١‏ 
وتظل تذكر - وهي تمسحهن - أحنحة سواها 
كانت تراها وهي تخفق ... ملء عینیها تراها: 
مرت من الط الهاج سج إل اورب 
أعناقه الجذلى.. تكاد تزيد من صمت الغفروب 
صيحاثه المنقطعات»› و ےس 
بين الضباب» ويهمس البردي بالرحع الكيسب. 
ويرج وشوشة السكون 

طلقٌ.. فيصمت کل شيء.. ثم يلغط ني جنون. 
هي بطة فلم انتفضت؟ وما عساها أن تكون؟ 
ولعل صائدها بوك فإن يكن فستشبعون. 
وتخف راكضة حيال النهر كي تلقى أباها: 
هو خحلف ذاك التل يحصد. سوف يغضب إن رآها. 
مر النهار و م تُعنة... وليس من عون سواها 
وتظل ترقى التل وهي تكاد تكفر من أأساها. 
يا ذكريات علام حئت على العمى وعلى السهاد؟ 
لا قھلیهاء فالذاب بأن تمري في اكاد. 
قصَّي عليها كيف مات وقد تضرج بالدماء 
هو والسنابل والمساء - 

وعيون فلاحين ترتحف الذلة في كواها 


والغمغمات: "رآه يسرق..". واحتلاحات الشفاه 
يخزين ميتها» فتصرخ: "يا إلمهي»ء يا إلفمهي... 
لو أن غير "الشيخ"!» وانكفأت تشد على القتيسل 
قفن قتان هة اسي ويا اعا 
وكأن وسوسة السنابل والجحداول والنخيل 
أصداء موتى يهمسون: "رآه يسرق" في الحققول 
حيث البيادر تفصد المهوتى فقزداد اتساعا! 


وتحس بالدم وهو ينزف من مکان في عماها 
حال وال و اون 
وبأدمي من مقلتيها كالنمال على الصخور 
أو مثل حبات الرمال مبعشرات في عماها 
يهوين منه إلى قرارة قلبها آها فآها. 
ومن اللوم وتلك أقدارً كتين على الحبين؟ 
حتم عليها أن تعيش بعرضهاء وعلى سواها 
من هؤلاء البائسات. وشاء رب العالين 
ألا يون سوى أبيها - بين آلاف - أباها 
وقضى عليه بأن يجو ع 

والقمح ينضج في الحقول من الصباح إلى المساء 
وبأن يلص فيقتلوه... (وتشرئب إلى السماء 
كالمستغيثة» وهي تبكي في الظلام بلا دموع) 
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والله - عر الله - شاء 

أن تقذف المدن البعيدة والبحار إلى اعراق 
آلاف آلاف الجنود ليستجيبواء في زققاق 
دون الأزقة أجمعين 

ودون آلاف الصباياء بشنت بائعة الرققاق: 
تلك الشقية» ياسمين. 

(ذاك اسم جارهما الجديدء فليتها كانت تراها 
هل تستحق اما کهذا: ياسمين وياسمين؟) 
ومن الذي حعل التساء 

دون الرحال» فلا سبيل إلى الرغيف سوى البغاء؟ 
الله - عر وحل - شاء 

ألا يكي سوى بغايا أو حواضن أو إماء 
أو خحادمات يستبيح عفافهن المترفون 
أو سالات يش تهيهن الرحال المحهسنون!! 
لو ل تكن أنثى! - وتسمع قهقهات من بعيد: 
"عباس" عاد من الترصد بالرحال على الوصيد 
ولسوف تنزح راحتاه غسالة الضيف الجحديد. 
لو م تكن أنشى... وتسمع قهقهات من بعيد. 
يا ليت الا تروحها يعود مع الملساء 
بالخبز في يده اليسار وباحبة في اليمين. 


عن بيتها وعن ابنتيهاء وهي تشهق بالبکاء: 
عن زوحها الشرطي يمله الغفروب إلى البغاييا 
كالغيمة السوداء تنذر بالجحاع ة والرزايياء 
أزراره العألققات على مغالق كل باب 
مَل الذئاب الجائعات ترود غاب بعد غاب 
وخحطاه مطرقة تسمَر» في الظلام» على البغايا 
ابوا إلى الصباح - فلا ادنار بالخطايا 
إلا لعاهرة تحاز بأن تكون ن البغايا... 
ويظل يخفرهن من شبي» وينشر في الريساح 
ية تصف السنابل والأزاهر والصباياء 
وتظل تنتظر الصباح وساعديه مع الصباح 
تصغي - وتحتضن ابنتيها في الظلام - إلى النباح 
وإلى الرياح تسئن كالوتى وتعول كالسبايا 
وتجمّع الأشباح من حفر الخرائب والكهوف 
ومن المقابر والصحارى بالمات وبالألوف... 
فتَقف من فزع وتحجحب مقاتيه ا بالغطاى 
ويعود والغبش الححزين يرش بالطل الضاء 
سعف النخيل... يعود من سهر يئن ومن عياء 
- كالغيمة اعتصرت قواها في اقا ر 
عَبرّ التلال قوى تعوع - لكي ينام إلى المساء: 
عيش شق من الميّة» وانتصار كالفناء 
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وطوى يعب من الدماء وسم أفعى في ال.دماء 
وعيون زان يشتهيهاء كالجحيم يشع فيها 
سخرٌ وشوق واحتقار»ء لاحقتها كالوباء... 


يا ليتهاء إذن انتهى أجل مها فطوى أساها! 
"لو أستطيع قتلت نفسي.." همسة خنقت صداها 
أحرى توسوس: "والححيم؟ أتصبرين على لظاها؟ 
وإذا اكفهرٌ وضاق لحدك» ثم ضاق» إلى القرار 
حى تفحر من أصابعك الحليب رشاش نار 
وتساءل الّلكان: فيم قتلت نفسك يا أثيمه؟ 
وتخطّفاك إلى السعير تكقرين عن الجريه. 
أفتصرخحين: أي ! فينفض راحتيه من الغبار 
ويِخف نحوك وهو يهتف: قد أتيتك يا سليمه؟" 
حي اها فقدته واستترت باآخر مستعار 
هي منذ أن عى - "صباح" 

فأي سسخرية هريره 
أين الصباح من الظلام تعيش فيه بلا هار 
وبلا کواکب أو وع أو کوی وبدون نار؟ 
أو بعد ذلك ترهبين لقاء ربك أو سعررة؟ 


القبر هون من دحاك دحی وأرفق ياضريره 
يا مستباحة كالفريسة لي عراي ياأسيره 


تتلفتين إلى الدروب ولا سيل إلى الفرار؟ 


وتحس بالأسف الكظيم لنفسها: لم تستباح؟ 
أمر نام على الأريكة قرا ... لسم تستباح؟ 
شبعان أغفى» وهي حائعة تلم من الرياح 
أصداء قهقهة السكارى في الأزقة» والنباح 
وتعدّ وقع خحطى هنا وهناك: ها هو ذا زبون 
هو ذا ڃيء ¬ وتشرئب» وکاد بُلمس.. ثم راح 
وتدق في أحد المنازل ساعة.. لم تستباح؟ 
الوقت آذن باتتهاء والزبائن برحلون. 
لم تستباح وتستباح على الطوى؟ لسم تسستباح؟ 
كالدرب تذرعه القوافل والكلاب إلى الصباح؟ 
الجوع يتخر في حشاهاء والسكارى يرحلون» 
مروا عليها أي المساء وي العشية ينسجون 
حلا ها هي والمنون: 

عصبات مهجتها سّداه وكل عوق ني العيسون» 
والآن عادوا ينقضون = 

حيطا فخیطاً من قرارة قلبها ومن المحراح - 
ما ليس بالحلم. الذي نسجوه» ما لا يدركوان... 
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شيا هو الحلم الذي نسجوا وما لا يعرفون» 
هو منه أكثرً: كالحفيف من الخمائل والرياح» 
والشعر من وزن وقافية ومعئ» والصباح - 
من سمسه الوضًاء... وانصرفوا سکاری يضحکون! 
فر حلوا. ستعيش» فهي من السعال ومن عماها 
أقوی» ومن صخب السکاری. 

فامض عنها يا أأساها! 
ستجوع عاما أو يزيد» ولا تقوت» ففي حشاها 
حقَدٌ يۇرّث من قواها. 
ستعيش للثأر الرهيب 
والداء في دمها وفي فمها. ستنفث من رداها 
في كل عرق من عروق رجاهها شبحا من الدم واللهيب» 
شبحا تخطْف مقلتيها أمس» من رحل أتافا 
سترده هي للرحال» E E‏ 
افا و ا وا خر ا ف ها 
قو ا للزواج لأفشاامرأة فقيره 
واستدرحوها بالوعود لأا كانت غريره» 
وقامس التفوون فقار أبناء اإعشيره 
متعطشين - على المغارق والدروب - إلى ده‌اها. 
وكأن موحة حقدها ورؤى أساها. 


صدا المدينة وهي ترقد في القرارة مسن عماها: 
كل الرحال؟ وأهل قريتها؟ أليسوا طيبين؟ 
کانوا جياعا = مثلها هي أو ابيا - بائسين» 
هم مثلها - وهم الرحال - ومثل آلاف البغاييا 
بالخبز والأطمار يُؤئَجّرون» والجسذ المهين 
هو كل ما يتملّكون» هم الخطاة بلا خطايا 
وهم السكارى بالشرور كهولاء العابرين 
من السكارى» با خمور.. كهؤلاء الفاحرين بلا فجور 
الشاربين - كمن تضاحع نفسها - نمن العشاء 
الدافنين حروق بالية الحوارب في الححذايء 
يتساومون مع البغايا في العمشي على الأحور 
ليوفروا من الفطور! 

ليس الذين تغصبوها من سلالة هؤلاء: 
كانوا كآلهة قا 2 الججاه من الصخور 
تمتص من فزع الضحايا زهوها ومن الدماء 
متطلعين إلى البرايا كالصواعق من علاء! 
وتحعسَ» في دمهاء كابة كل أمطار الشتاء 
من حفق أقدام السكارى» كالأسر وراء سور 
يصغي إلى قرع الطبول يموت في الشفق المضاء. 
هي والبغايا حلف سورء والسکاری خلف سور» 
يبحثن هن عن الرجال» وييحثون عن النساي 
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دميت أصابعهن: تحفر والححارة لا تلين» 
والسور عضغهن ثم يقيئهن ركام طين: 
نصا خد عار آدم واندحار الأبياي» 
وطلول مقبرة تضم رفات "هابيل" الجحنين! 
نۇر کهذاء خدلوها عنه في قصص الطفوله: 
"يأحوح"' يغرز فيه» من حنق» أظافره الطويله 
ويعضٌ حندله الأصمٌ» كف "مأحوج" الثقيله 
هوي» كأعنف ما تكون» على جلامده الضخام» 
لرا اوق ا ف 
لکن ران = شاء - الإله) 

- طفلاً كذلك میاه - 

سيهب ذات ضحي ويقلع ذلك السور الكبير. 
...ألطفل شاب وسورها هي ما يزال كما رآه 
من قبل يأحوج البرايا. توأمٌ هو للسعر! 
لص الحجارة من منازل في السهول وني الججال 
يتواثب الأطفال في غرفافا ويك ركرون... 
والأمهات يلدن والآباء للغفد يبسمون 


) يبق من حجر عليهاء فهي ريح أو خحیال. 


قصة ياجوج ومأجوج يعرفها كل من قرأ القران الكريم ولكن الأساطير الشعبية تضيف إليها انهما 
يلحسان السور بلسانيهما كل يوم حتى يصبح في رقة قشرة البصل» ويدركهما التعب فيقولان "عدا 
سنتم العمل" وفي الغد يجدان السور على عهده من القوة والمتانة.. وهكذا. حتى يولد لهما طفل 
يسميانه "إن شاء اش فيحطم السور. 


۱10۹ 


وأدار من حَطَّم البلاط رحى» وساط من البطون 
ما ترتعیه من لحم الأحتة والعظام 
وكشاطين من النحوم على حليج من ظلام 
یتحرقان ولا لقاء ویخمدان سوی رکام - 
شق الرحال عن النساء: سُلالتين من الأنام 
تتلاقيان مع الظلام وئفصلان مع الشروق: 
زان وزانية» وبائعة وشار - والطعام 
لاال والأحقاد لا الأشواق - تنبض في العروق! 
زان وزانية؟.. أعكن ذاك وهي بلا عشاء؟ 
عرض الزانون عنها وحدها؟ م يعرضون 
وهي الفقيرة فقر شحَاذ؟ أما هي كالنسااء؟ 
أو ما لها حسد كناضحة اللمار؟ أيعشرون 
لو يقطعون الليل بحثاً والنهار - على سواها 
في حسنها هي؟ في غضارة ناهديها أو صباها 
وبسعرها هي؟ أي شيءَ غر هذا يبتغفون؟ 
أ ”زهور" اجمل او "سعادً"؟ باي شيء حارتاها 
تتفوقان؟ 

وعضّت اليد وهي لممس: بالعيون..."! 
عمياء أنت وحظك المنكود أعمى يا سليمه. 


.... وتلوب أغنية قلبعة 
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ى فشها وصدى وشوش يا اة لبه 
نامت عيون الناس. آه.. فمن لقلي كي ينيمه؟" 
ويل الرحال الأغبياء» وويلها هي» من عماها! 
م أصبحوا يتجنبون لقاءها؟ أيضاحعون 
و فا جه او ن 
بأففاعمياء؟ فيم يكابرون ومقلتاهها 
ما کانتا فخذین أو ردفین؟ 

وهي هولاءِ 
أدرى» وتعرف أي شيء في البغايا يشتهون. 
بالأمس» إذ كانت بصيره» 
كان الزبائن بالممات» وم يكونوا يقنعون 
بنظرة قمراء تغصبها من الروح الكسيره 
لترش أففدة الرحال مهاء وكانوا يلهثون 
في وجهها المأحور» أجخرة الخمورء ويصرخون 
كالرعد في ليل الشتاء: 
عَبرَ ابتسامتها أو الفخذ الي زلق الرداء 
عنهاء أو النهدين غم عليه ا قلق الضياء - 
"إن كنت لا تتجردين كما أتيست إلى الوحوى 
إن کنت لا تتجردین.. فلا نقود'" 


ولعل غيرة "ياسمين" وحقدها سبب البلاء: 


' أغنية شعبية 'سليمة يا سليمة. نامت عيون الناس. كلبي (قلبي) ش ينيمه؟. 


1۱ 


فهي الي تضع الطلاء مها وتمسح بالذرور 
یا ات وار ق 

- "كيف هو الطلاء؟ 
وکیف أبدو.؟" 

= 
زورٌ.. وکل الخلق زورء 
والکرت شی واشراء: 
لو تبصر المرآة - لححة مقلتيها - لو تراها 
- لمح النيازك - ثم تغرق من حديد في عماها! 
برق ويطفأً... م تحكم فرقها بيد وفاها 
بيد» وترسم بالطلاء على الشفاه مها شفاها. 
شفتاك عارية وحدّك ليس حدك يا سليمه 
ماذا خف منك فيك سوى الحراحات القدعه؟ 
وتضم زهرة قلبها العطشى على ذكرى أليمه: 
تلك المعابثة اللعوب... كأما امرأة سواها! 
انراق تخوض ماء ها الكواكب - مقلتاهاء 
والشّعر يلهث بالرغائب والطراوة والعبير 
وعثل أضواء الطريق نعسّن في ليل مطيرء 
والثغر بين الجحلنار وزهرة النهد الصسغير. 
كانت إذا حلست إل المرآة يفتتها صباها 


فتظل تعصر فهشدها بيد وتحملها رؤاها 
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من خدع الآثام في المنفى» إلى قصر الأمير: 
تقتات بالعسل النقي» وترتدي كسل الحرير. 
ليت النجوم تخ كالفحم الطفقاء والسماء 
ركام قار أو رماد» والعواصف والسيول 
تدق راسية الحبال ولا تخلف في المدينة من بناء! 
أن يعجز الإنسان عن أن يستجير من الشقاء 
حى بوهم أو برؤياء أن يعيش بلا رحاء... 
أو ليس ذاك هو الححيم؟ اليس عدلاً أن يزول؟ 
شبع الذباب من القمامة في المدينة» والخيول 
سرّحن من عرباقن إلى الحظائر والحقول» 
والناس ناموا - وهي ترتقب الزناة بلا عشاء. 
هذا الذي عرضته كالسلع القدعة: كالحذاء 
أو كالجحرار الباللات» كأسطوانات الغناء... 
هذا الذي يأب عليها مشتر أن يشتريه 
قد کان عرضا - یوم کان - ككل أعراض النساء! 
كان الفضاء يضيق عن سعة» ورتخص الدماء 
إن رق النظر الأيم عليه. كان هو الاباء 
والعزة القعساء والشرف الرفيع. فشاهديه 
يا أعين الظلماء» وامتلأي بغيظك وارجميه 
بشواظ عارك واحتقارك يا عيون الأغبياء! 
- "لا تتر كوي یا سکاری 


1۳ 


للموت حوعاء بعد موقي ميتة الأحياء - عارا. 
لا تقلقوا... فعماي ليس مهابة لي أو وقارا. 
ما زلت أعرف كيف أرعش ضحكيَ خلل الرداء 
- إان خلعي للرداء - و كيف أرقص في ارآضاء 
وأمسسٌ أغطية السرير وأشرئب إلى الوراء. 
ما زلت أعرف كل ذاك» فجربوني یا سکاری! 
من ضاحع العربية السمراء لا يلقى خحسارا. 
كالقمح لونك يا ابنة العرب ' 

كالفجر بين عرائش العنب 

أو کالفرات» على ملاغه 

دعة الثرى وضراوة الذهب. 

لا تتر کو يي .. فالضحی نسي: 

من فاتح» وجځاهد وڼي! 

عربية أنا: أميّ دمها 

خير الدماء.. كما يقول أي . 

في موضع الأرحاس من حسدي» وتي الئڏي المذال 
إعري دماء الفاتحين. فلوّنوهاء يا رجال 
أواه من حنس الرحال.. فأمس عاث ها الجنود 
الزاحفون من البحار كمايفور قطيع دود 


' ضاع مفهوم القومية عندنا بين الشعوبيين والشوفينيين. يجب أن تكون القومية شعبيةء والشعبية قومية. 
يجب جعل أحفاد محمد وعمر وعلي وأبي ذر والخوارج والشيعة الأوانل والمعتزلة يعيشون عيشة 
تليق بهم كبشر وكورثة لأمجاد الأمة العربية. 
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يا ليت للموتى عيوناً من هباء في الهمواء 
تری شقاني 
فيرى أي دمه الصريح يعب أوشال الدماء 
كالوحل في المستنقعات. فلا يرد الخحاطبين 
أب سواه: لأن حدة أمٌ ذال ممن الإماء 
ولأن زوحة حال ذلك بنت خالة هولاء! 
آنا يا سکاری لا ارد من الزبائن أجمعين 
إلا العفاة المغلسين. 
أنا زهرة المستنقعات» أعب من وحل وطين 
وأشعَ لون ضحىئ..." 

وكا عمد الن 
سُعاها. ذهب الشباب!! 
ذهب الشباب!! فشيعيه مع السنين الأربعين 
ومع الرحال العابرين حيال بابك هازئين. 
وأتى المشيب يلف روحك بالكآبة والضباب 
فاستقبليه على الرصيف بلا طعام أو ياب 
يا ليتك المصباح يخفق ضوؤه القلق الحزين 
في ليل مخدعك الطويل» وليت أنك تُرقين 


Ry 
دما جف فتشترین‎ 


سواه: كالمصباح والزيت الذي تستأحرين . 
عشرون عاماً قد مضين» وشت ا وا یال 
يذرذر الأضواء في ممل الرحال. 

لو كنت تذحرين أحْرَ سناه ذاك على السنين 
آرت .: 

هاهوذايضيءفأي شيء تملكين؟ 
ويح العراق! أكان فا داك تدفعين 
سُهاد مقلتك الضريرة 

مناً لملء يديك زيا من منابعه الغريره؟ 
كي يثمرَ المصباح بالنور الذي لا تبصرين؟ 
عشرون عاما قد مضين» وأنت غرٹى تأكلين 
بنيك من سَعّب» وظمأی تشربين 

حليب ديك وهو ينزف من خياشيم المجحنين! 


و کزارع هم البذور 

وراح يقتلع الجذور 

من حوعه» وأتى الربيع فما تفئحت الزهورٌ 
ولا تفت الان فه::. 


لیس سوی المصخور 
سوی الرمال» سوى الفلا - 


حت الحياة» بغير علمك. في اكتداحك للحياه! 


' تدفع البغايا للسمسارات أجرا ليليا عن المصابيح في غرفاتهن قدره ربع دينار لكل مصباح!. 
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كم رد موك عنك موت بنيك. إنك تقطعين 
حبل الحياة لتنقضيه وتضفري حبلا سوا 
خو ةه ع ا ا ج 
ولا نمار سوى الدموع» وتأكلين» 
وتسهرين ولا عيون» وتصرخين ولا شفاه» 
وغدا إعبلك تُشنقين! 
وغدا. وأمس.. وألف أمس - كأغا مسح الزمان 
حدود ما لك فيه من ماض وآت 

ثم دار» فلا حدود 
ما بين ليلك والنهار» وليس» نم سوى الوجود.. 
سوى الظلام» ووطء أجحساد الزإبائن» والنقود 
ولا زمان» سوى الأريكة والسريرء ولا مكان! 
تعسبين ليالي السأم المسهدة الرتييه؟ 
ما العمر؟ ما الأيام؟ عندك. ما الشهور؟ وما السنين؟ 
ماتت "رحاء" فلا رحاء. ٹکلت زهرتك الحبييه! 
بالأمس كنت إذا حسبت فعُمَرّها هي تعسبين. 
ما زال من فمها الصغير 
طراوة في حلمتيك وك ر كرات في السسرير. 
كانت عزاءك في المصيبه 
وربيع قفرتك الحديبه. 


کانت نقاءك في الفحور› SEET‏ 


11۷ 


وخلاصك الموعود والغبش اللي الكبير! 
ما كان حكمة أن تحيء إلى الوجود وأن تموت؟ 
األتشرب اللن المرنّق بالخطيئة واللعاب: 
أو شال ما تركثّه في ندييك أشداق الذئاب؟ 
كان الزناة يضاحعونك وهي تصرخ دون ققوت. 
فکأماء وهي البريئه» 
كانت تشار كك العذاب لكي تكقر عن خطيىه! 
أفترضينٌ ما مصيرك؟ 
فاتر کيا للتراب 

في ظلمة اللحد الصغير تنام فيه بلا مآب. 
فالنور والأطفال والبسمات حظ المترفين» 
والجوع والأدواء والتشريد حظ الكادحين.. 
ونت بنت الكادحين. 
مات الضجيج. وأنت» بعد على انتظارك للزنا 
رنين أقفال الحديد موت في سأم» صداه: 
الباب اروشد 

e ذاك‎ 
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حفار التبمور 


ضوء الأصيل يغيم» كالحلم الكئيب» على القبور 
وا کما ابتسم الیتامیء أو كما بهت شمو 
فی غیهب الذکری بُهرّم ظلهٌْ على دمو 
والمذرج النائي قب عليه أسراب الطيور» 
كالعاصفات السودء كالأشباح في بيت قلعم 
برزت لترعب ساکنیه 

من غرفة ظلماء فيه. 

وتثايّب الطْرٌ اليعيد - حدق اليل البسهيم 
من بابه الأعمى ومن شباكه الخرب البليد. 
والحو بملوه النعيبا... 

ردد الصحراء في يأس وإعوال رتيب 
أصداءه المتلاشيات ۰ 

والريح تذروهنٌ» ني سأم. على الل البعيد! 
و كأن بعض الساحراتة 

مدت أصابعها العجاف الشاحبات إلى السماء: 
تومي إلى سرب من الغربان تلويه الرياخ 
في آخحر الأفق المضاء - 


E 


حى تعالى ثم فاض على مراقيه الفساح 
فكأن ديدان القبور"ٌ 

فارت لتلتهم الفضاء وتشرب الضوء الغريق 
وكأغا أزف النشور 

فاستيقظ الموتى عطاشى يلهثون على الطريق! 
و تدفع السرب الثقيل» 

يطفو ويرسب في الأصيل»› 

لجبا يرق بالظلام على القبور الباليات 
وظلاله السوداء تزحف» كالليالي الوحشات» 
بين الجنادل والصخور 

وعلى القبور! 

وتنفس الضوء الضئيل 

بعد احتناق بالطيوف الراعبات و بالجشام 
غ eT‏ الظلال السود واأهاب الظلام: 
فاجحاب عن ظل طويل 

بلقيه فار القبور: 

کقان انان اسرد م جاو ا اي 
وکأن حولمما هواء كان في بعض اللحود 
ا 
كفان قاسيتان جائعتان كالذئب السحجين 
وفم کشق ٺي حدار 
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مستوحد بين الصخور الصم من أنقاض دار 
عند الملساء.. ومقلتان تحدقان» بلا بريق 
وبلا دموع» في الفضاء: - 
هوذا المساء 
يدنو» وأشباح النجوم تكاد تبدو» والطريق 
حال - فلا نعش يلوح على مَداه.. زلا غويتل ج 
إلا النعيب 
وتنهد الريح الطويل! 
وعلامٌ تنعب هذه الغربان»ء والكون الرحيبٌ 
باق يدور.. يعح بالأحياء: مرضى» حائعين 
بيض الشعور كأعظم الأموات - لكن خحالدين 
لا یهلکون؟ علام تنعب؟ إن عزرائيل ممات! 
وغدا أموت غدا أموت!" 

وهر حفار القبور 
يمناه في وحه السماء» وصاح: ربً! أما تشور 
فتبيد نسل العار.. تحرق› بالرحوم الهلكات 
أحفاد عاد باععة الدم والخطايا والدموع؟ 
يا رب.. ما دام الفناء 
هو غاية الأحياء» فأمرّ يهلكوا هذا الملساء! 
ا 
إن لم بم - هذا المساء إلى غد بض الأنام؛ 


1۷۱ 


فابعث به قبل الظلام! 

يا ربً... أسبوعٌ طويل م كالعام الطويل» 
والقبر حاو» يفغر الفم تي انتظار.. في انتظار» 
ارت ا رر اك 

تتثاءب الظلماء فيه ويرّشح القاع البليل 
تما تعصّر أعن الموتى وتنتضحه الجلود: 
تلك الجلود الشاحبات وذلك اللحم النثير! 
حي الشفاه بعص من دمها الثرى - حي النهود 
تذوي» ويقطرء في ارتخاء من مراضعهاء المغفر! 
واه ماتييك قرافت والمآقي» والشفاه! 
واها لأجحساد الحسان! أيأكل الليل الرهيبٌ 
والدودى منهاء مها تناه المهوى؟ واخحيبتاه! 
كم حثة بيضاء لم تفتضّها شفتا حبيب» 
أمسی اسا الرغام؟ 

هل كان عذلاً أن أحر إلى السراب ولا أنال 
إلا الحنين - وألف أنشى تست أقدامي تنام؟ 
أفكلما اتقدت رغابً في الحوانح شح مال؟ 
ما زلت أسمع بالحروب - فأين أين هي الحروب؟ 
أين السنابك والقذائف والضحايا في الدروب.. 
لأظل أدفنها وأدفتها.. فلا تسع الصحارى 


أ اللبن الممزوج دما. 
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فأدسٌ ني قمم التلال عظامهنٌ وني الكهوف؟ 
فكأن قعقعة الملنازل في اللظى لَققر الدفوف 
أو وقع أقدام العذارى 

يرقصن حولي لاعبات بالصنوج وبالسيوف! 
فت کن جو ور لعل عزرائيل فيها.. 
ني الليل يكدح والنهار» فلن بر على قرانا 
أو بالمدينة وهي توشك أن تضيقٌ بساكنيها! 
بشت أن القاصفات هناك ما ترركت مكاناً 
إلا وحل به الدمار... فأي سوق للقبور! 
حى كأن الأرض من ذهب يضاحك حافريهاء 
حي كأن معاصر الدم دافققات بالنمور! 
وا فة ان ا اي 
حوع القبور وحوع نفسي.. في بلاد ليس فيها 
إلا أرامل... أو E EL‏ 
وافتضّهً الفاتعون إلى الذماء - كمايقال! 
ما زلت أسمع بالحروب. فما لأعين موقديها 
لا تستقرٌ على قرانا؟ ليت عين تلققيها 
و تضهن إلى القرار - وكالنيازك والرعود 
وي هَن على النخيل» على الرحال؛ على المهود! 
حى حدق أعين الموتى» كالاف اللالى 
من كل شر لي المدينة.. ثم نظم كالعقود 


1V۳ 


في هذه الأرض الخراب - فيا لأعينها ويا لي! 
رباه! إيي أقشعر... أكاد أسممع في الخيال 
اة توف اون 

تنثال من مقهى» فأنصت في الزحام» وينصتون! 
وکأن ما بيني وبين الآحرين من الهواء 
ثديٰ سخي بالحليب وباحية والإحااء. 
يا رت وع کر ولست امع من غناء 
إلا النعيب 

وتنهد الريح الرتيب! 

واخيبتاه! لن أعيش بغير موت الآحرين؟ 
والطيبات: من الرغيف» إلى النساء إلى البنين 
E CEC RE‏ بالأنام؟ 
فلتمطربُهم الققذائف بالحديد وبالضرام» 
وما تشاء من انتقام: 

من حمَيا أو حذام! 

نذر علي: لن تشب لأزرعن من الورود 
آلا روئ اتتام وخر ارصن ارد 
هذا المزار... وسوف أركض في المجير بلا حذاء 
وأعد أحذية الجنود... 

ا في وحل الرصيف وقد تلطخ بالدماء 
أعدادهر... لأستبيح عدادهن من النهود! 
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وسأدفن الطفل المي وأطرح الأمّ الحزينه 
ن الور على راف 

ولسوف أغرز بين لدييها أصابعي اللعينه. 
ويكاد يخنقها لهاڻي وهي تسمع» في لظا 
قلي ووسوسة النقود... نقودها! واحجلتاه! 
أنا لست أحقرَ من سواي. وإن قسوت فلي شفيع 
أي كوحش في الفلاء... 

) أقراً الك الضخام - وشافعي ظمأً وحوع. 
أو ما ترى المتحضرين 

المزدهين من الحديد يما يطرر وما يذيع؟ 
مها ادات فلن اف كنا استغوا: لي شفيع 
أي نويت.. ويفعلون؛ وإن من يشد السنين 
والأمهات ويستحل دم الشيوخ العاحزين 
لأحط من زان ما انتهك الغزاة وما استباحوا! 
والقاتلون ف ا ا ةه 
وهم الذين يلوّنون لي البغاييا بالخمور» 
وهم الحاعة» والحرائق والمذابح» والنواح» 
وهم الذين سيت ر كون أبي وعمته الضريره 
بين اللخرائب ينبشان ركامهن عن العظام 
أو يفحصان عن الحذور» ويلهثان من الأوام.. 
والصخر كالمقل الضريره. 


Vo 


وسيوثقون بشعر أحي قبضي.. وكالظلام 
و كخضة الحسّى» تسمّرها على دمها صدور 
تعلو وقبط باللهاث» كأن رحى تدور. 
يا بجرمون» إلى الوراء! فسوف تنتفض القبورٌ 
وتقيء موتاها. ویا موتی» على اسم الله وروا 
ربا عفر كه إن "قال الكل ادي 
في نفسي الظلماء هب وق يعصره الملال! 
فالليل حاء» وما ازال 

مستوحدا أرعى القبور وأنفض الدرب البعيد. 
وكأن يا بشرى! كأن هناك في أقصى الجخنضوب 
حطاً كأذيال الظلام ولمعة كمم الغفروب! 
لکأنه ضيف جحدید!" ۰ 

وبدا الجتارٌ» وراح يشهق وهو يدنو في ارتفاء» 
الأو جه المتحجرات يضينها الشفق الكيب»› 
والخمغمات الخافقات من انفعال أو رياي 
والنعش جه غطاء ۰ 

ألوانه المترئحات كأغا اعتصر اغب 
فيها قواةٌ» وذاب فيها كو كب واهي الضياء 
حى إذا انال التراب و صفح الققر الجحديكى 
وتراعض الألق الضئيل» على الظهور المتعبات 
حن اضمحل» وغيّتها ظلمة الأفق البعيد - 
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کانت مصابیح السماء ا e‏ کالضباب 
بين القبور الو حشات 

وعلى الخرائب والرمال. وكان حفار القبور 
متعثر الخطوات يأخحذ دربه تحت الظلا... 
يرعى مصابيح المدينة وهي تخفق تي اكشاب 
ويظل يلم بالنساء العاريسات وبالخمورء 
و ا را ا وه 
حی تلاشی في الظلام! 

X* xX xX 

الرور ينضح من نوافذ حانة عر الطريسق» 
وتكاد رائحة الخمور 

تلقي» على الضوء المشبّع بالسدخان وبالفتور 
ظلا کالوان حیاری واهیسات مسن حریسق 
ناء. تموم» في الدحى الضاقيء على وجه حزين. 
وتلوح أشباح عجاف 

حلف الزجحاح.. ميم في الضوء السرايي الغريسق. 
ويش حفار القبور على الزجحاجحة باليمين» 
و کمن افر أو يخاف 

يرنو إلى الدرب المنقط بالمصابيح الضئالء 
ون ر کت شفتاه في بطء وغمغم في الغفذال: 
"أظننت أنك سوف تقتحم المدينة كالغزاه.. 


VY 


كالفاتحين. وتشتريها بالذي ملكت يداك: 
بأقل من نمن الطلاء القرمزي على شفاه 
أو في أظافر لاحقتهاء ذات يوم مقلتاك» 
سأعودٌ لا د تعصره يدي حن الذهول 
حى التأوه» والأنين وصرخة الدم في العروق 
والسكرة العمياء.. والخدر المضعضع.. والأفول! 
والأذرع الحفتّرات ج يرن القسيء الوق 
هزاا المستسلمات» وينفح الدم والعسبير 
ظل لمن على السرير. 

الأذرع المتفترات» وزهرتان على الوساذ 
نسجتهما كف مخضّبة الأظافر - زهرتان 
تتفتحان على الوسادة كالشفاه و 
نغما يذوب إلى رقاذ. ۰ 
ونعومة الكتفين» والشعر العطّر» والشحوب 
وتألق الجيد الشهي وة النفس البهير. 
والنور منفلتا من الأهداب.. تثقله لت 
قا کمصباح السفينة اغ فا لوب 
وتخافق الأظلال في دعة» ووسوسة الجرير. 
والحلمتان: اشد فوقهما ا ف و 
حن أحسهما بأضلاعي وأعتصر الدماء 
باللحم والدم والحنايا» مهما - لا باليدينء 
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حى تغيبا فيه - في صدري - إلى غر انتتهاء 
حى تمصا من دماي... وتلفظاي» قي ارتاي 
فوق السرير... 


درب كأفواه اللحود - 

لولا التماعات الكواكب» وانعكاس من ضااء 
تلقيه نافذة - ووقع حطى مماوى ني عياء 
يُصدي له اليل العميق» وحارسٌ تعب يود 
وسّنان يعلم بالفراش وزوحة: ُذكي السراج 
وتوحح الور صامتة.. وأحيلة اللهيب 
ضفي عليها ما تشاء من اكشاب وابتهاح. 
ثم اضمحل الحارس المكدود e‏ ال 
- وقع الخطى المتلاشيات. كأنه اهمس المريب - 
ما زال يُخفق من بعيد. 

وتململت قدمان» وارتفغعت ي بعد انتظار 
وهوت على الباب العتيق» فأرسل الخشب البلييد 
صَوتا كإيقاع العاول حين إدبار النهار 
بين القبور الموحشات. وأطبق الصمت اللقيل» 
وأطل من إحدى النوافذ» وهي تفتح في ارتي اب 


1۷۹ 


EE 

وتعرك لباب المضَعّضّ وهو يُجهش بالعويل. 

وتقول نشی فی اکتقاب: 

"ضيف حدية!" ثم تفرك مقلتيها لي فقتور. 

ويظل برف كالكسوف = بحب الألى الضتيل 

عن وجهها - ظلّ يقي ذها قار القبور! 
X %*‏ #* 

ا 

ني عودة الرعيان أشضباحاً يظللها العْبار - 

في ساعة الشوّق الكئيب إلى شو اط کالضباب 

دال كف تسات 

وإلل أغان مُبهمات هائمات في شعاب 

آنأی من الأصنداء.. تغشاها ت ا چ 

في ساعة لفق الملون كان إنسان يشو 

بين الحنادل والقبور» 

فس معذبة تثورّ 

بين الحنادل والقبور: 

"أأظل أحلم باللعوش» وأتفضٌ السدرب البعية 

النظرة الشزراء واليأسٌ الظلل بالرحاءً 

يطفو ويرسب» والسماء كأففا صَّنم بلي 

لا مأمل في مقلته.: ولا شسواظ.. ولأ رتا 
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لو أا انفحرت تقهقه بالرعود القاصفات! 
لو اما انكمشت وصاحت كالذئاب العاويات: 
"فات الأوان» فط لحدَك واثو فيه إل النشور! 
لو أا انطبققت علي کأفا فح أفعوان! 
لو أا اعتصرت قواي!. 

ومات ظل الأرحوان 
في آحر الأفق البعيد» ولألأت قطرات نور 
مماأبعشره المدينة وهي تبسم لي فقور. 
وكأفا رضعت مصاابيح المدينة مُقلتاه 
ف ا ف دماه وألغمتها بالرغاب 
واف على المدى المقرورء آلاف الشّفاه 
تدعوه ظمأى» لاهثات.. مثل أحداق الذئاب:- 
"ما زلت تحترقين من فرې» وأحترق انتظارء 
صبي سناك على التراب 
وعلى الكؤوس الفارغات: وبعثريه على كتاب 
أو بين أغطية الموائد وهي تنتظر النهارا.. 
ظلت عابشها شفاه الريح» وانصرف السكارى! 
راحوا إليها مسرعين - إل الي ارتعشت قواها 
بين التوحع والذهولء على يدي وفي دمائي. 
لل اغف الصباح.. ونجأتي مقلتاهها 
آنا انتهينا. 


1۸1 


EET E EE E E 
لا بد من هذا!" - وصوّب مقلتيه إلى السماء‎ 
حنقا بحر ثم أططرق وهو يلم باللقاء:‎ 
باب تفّح في الظلام. و وخذى قل‎ 
ويدان تتذبان أغطية السرير ورحيان‎ 
إحدی الستائر..‎ 

ثم تنطففان في ال وء الضئيل! 

ت اعا وتحلى ¬ ثم ترز حلمتان... 
وبل وجه شاحب القسمات مُختلج الشفاه. 
وتغيم أخيلة وتجحلى - م فتح مقلاه: 
فیری القبور» 
ويرى المصابيح البعيدة كامهامر في اقاب 
ويرى الطريق إلى القبور 
يكتظ بالأشباح زاحفة إليه على اماف 
فیصیح ح من فرج: "سألقاهاء فإن على الطريق 
تاب وان حف السا به وام الوا 
إني سألقاها!" - وينهض وهو يرفسع باليمين 
فانو سه الصدئ العتيق ... 
يلقي سناه على الوحوه 
وعلى الدنار القرمهزي وفي عيون الققادمين. 
أو آتة ارق الا عقا و اتان د 
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لو حدّث التابوت عم فيه... أو رفت يداها 
"أو هة للزعزع النكجاء حاشية الغطاء 
تعت النجوم الساهمات... 

لکاد ینکر من رآها! 

ماتت کمن ماتواء وواراها کما واری سواها: 
واسترحعت كفاه من يدها المحطمة الدفينة 
ما كان أعطاها - وإِن حملت يد امرأة سواها 
تلك النقود.. بل البقايا من نفاييات ال 
وتظل أنوار المدينة وهي تلمع من بعيد 
ويظل حفار القبورٌ 

ينأى عن القبر الجديد 

متعثر الخطوات... يعلم باللقاء» وبالخمور! 


1A۳ 


الأسلحة والأطفال 
بية مرح 
وأق.._ادامها العاري ةة 
SE‏ ست الاتس ال 
وهسهسة الخبز لي يوم عيد 
وغمغم ةة الآم باس سم الوليسسسنسد 


عص افير؟ ام 


ا لوه 
X* *‏ #* 

کان اسع حفسق القلوع 

ونص خاب رة السسنذباد: 

فمااخحتار إلاه كن زا... وعادا! 
ok *‏ * 

صدى عابر من وراء العصسور: 

من الکهتف» والغفاب وابد 
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وإزمب ل نحا االجه د 
بى با راه الات 
إليننا: (إلى الق ةة العاليه)... 
إلا ف ف اسح دى ا ا 
وتلقا أجياهاالآتر هه 
على صخرة مله ايداه 
تعاياه: لي بسمة في الفا 
وفي أععنين حجرت مقلتاه 
عليه ادموعهم ااالجاري هه 

X* *‏ % 
صدى رحفه الأكف الصغار 
كخفتق الفراشات مر النلهار 
عل ا فاو م يمه لاززق 

Kk ¥ ¥‏ 
E E E E‏ 
إل E E E‏ 
وقدزم من ناظريفه العفاء 
وغ شاا باللدم المار 
EET‏ في اللاب طفل و 
يكر كر بالض_-حكة الص افيه 
فل ا مل الوجود 


1۸0° 


وتزرع آفاقه اللاجي وه 
r.‏ وتتسيه عسبء القيود 
xk *‏ % 
وهم في لال الشتاء الطوال 
ريع من الدفء والعافيه 
ت الع ار فيه الستورروة 
ويلمحسنن عهد الصبا انيه 
ووزقص ن بن التلال 
يرححن أرحوحة في الخيال: 
و ا ا ا و 
وفي ظ ل تفا ةمزه وره 
تمم العص افر فيه اء... 
وهم في ال باح 
E E e‏ 
وات غاي اوخ افلم 
اقا اق و ا 
وأغنيبة من أغفنفنفن الطريسق 
بلحنن سوى لمنها الأول 
وشار مسن الصوت مستعحل 
وهم رفقة الام إذ تسس فيق 
وإذ تشعل التار ف الوقدا 
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EEE E E COS 
دى قبلة الأم تلق ى ها‎ 
"دين .. فماتللك بالقيره!‎ 
وجج اج انتتتة ا‎ 
وإن الذي لاح ليس الص باح"‎ 
أت ك السفين الي قول!؟‎ 
على مرفاأ ناوحتۉه الرياح؟‎ 
لوخمنهاأكفف الجنود‎ 
لأالف ك "حوليت" فوق الرصيف:‎ 
"و ا وداع الذي لايعودا"‎ 


وأم کا استو ت ت في الخربف 


وراء الدحى» و عارړ هه 
وفرت عص افرها الشاديه! 
KF #¥‏ 


AY 


ام اللاء من صخخرة ينضح 
ولگ علي تة دا 
وقبسرة تصدح ولكن على خربة باليه 
عصافیر؟! 
بل صيية مرح 
وأعمارهافي بد الطاغيه 
وألحافااŞRحجا‏ وة الص افيه 
"حدید غتت .ق 
وا شض 
ل ا 
وا و اوق افا 
- إذااحتاح» كالمدية الاضيه 
عصافر تشدو على رابييه - 
ترامى إلى الصيية الأبرياء 
ےی اا 
"حدید عتیق... 
حديد عتيق! 
رصا... ص" فحقى كان المهواء 
رصاص» وحن كن الطريق 


حدید عتیق. 
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EET‏ كالول السار 
صدى راب من خحطى التاحر 
لوه الاي .. مiاذايريد؟!‏ 
حديد عتيق 

رفا هق 

خد ندا" 
للك لويل من تاجرأشأم 
وسين خائض في ميل الدم 
ومن حاهل ان مجنا ت رنه 
- لدرء الطوى والردى عن بيه - 
قور يوارون فيهابنيه! 
"حدید عتیق 
رصا.. .ص 

س 

حدي ا عيؤق لوت حديدا! 
xk +X‏ * 1 

دبد 
لو كل و اا 
لقيسد لوق a‏ 
و على ا ا وة 
وقفل على الباب دون العبيسد 


۱۸۹ 


وناعورة لاغااف اللدم 
را 

لمن كل هذاالرصاص؟ 
لأطفال كورية البائسين 
وعم ال مرس يلا المائعين 
وأشاءبغف داد والآح رين 
إذامااأارادوا ا لص 
حديد 

رصاص 
رصاص 
رصاص! 

(حدید...) 

وأصنني إلى التشاحر 
وأصفني إلى الصبة الضاحكين 
وكالنصل قبل اتبا الطعين 
وكتسالرق < يتفض في ساطري 
مقار و کت ارح إ ف رف 
أرى الفومات النن تقص ف 
- تس المدى - واللظى والنماء 
رقفل اجك ما فة 
راض وتار وو وا ع 
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عبوس لمااصطك فيه الحديد.. 
حديد ونار» حليدونار 
وجك ار طا ا اف يهار 
ورع-دقريبب) ورع--دبيد 
وأشلاء قتلى» وأنقاض دار! 
* ¥ * 

خا ل ل ااا دا 
2 ق جا ا ار 
وما استودعواا مهن أمان کار 
"سلا" 

كان السنافي الحروف 
تفطى إلبهاظلام الكهوف 
با ال آم ت فاالاول 
ومااحتط من صورة في الحجحار 
تى مهماالملوت:فهي اتصار 


ولوق إلى الال الأفضل! 
"حدید 
رفا ص 

حديد عتيق 


رصساص..." ليخلو هادا الطريسق 


1۹۱ 


من الضحكة اللرة الصافيه 
وخحفق الخطى والمتاف الطروب 
فمسسن مسلا السدار عند الفسروب 
بدفء الضحى واخحضلال السهوب؟ 
لى الحققدف مقلة الطاغيه 
و و اقاس اة رة 
يطوفان بالدذدار عند الفروب 
وأطلامها البالي! 
'حدید عتیسق 
وأصداء صفارة للحريق! 
* ¥ + 
"حدید حدید" 
ا ا ي 
تبيع الحديدالذي أمس كان 
مادا عليه التقى عاشقان 
ا ا الف 
راغا پائ فنا انا 
فیاحسرتا حجنن عسي غدا 
شطظايا تدوي وبع ض ادى 
فا عند د2 
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1 ا 
وين هدد مهد ولو شعاع! 
XK ¥ X*‏ 


أن حيث كن التققاء الشفاه 
على الحب: ينسجن حيط الحياه 
ولك الردى غزله الأسودا 
کا أو دحانا؟ يولك الردى 
شباکاً مهن النار حول الييوت 
فى اة او ف 0اا وت 
وأرباب (وول ستريت) القساه 
عيلون حن حدب د السرير 
اا عليۉه التايساتغرر 
وحق الذي في عي ون الدمى 
من الخ دن الرية ي الح ر 
ايا بح الصدى» مرزما. 
KK #* *‏ 

"حديسد عتيق» حديد حديد" 
وأقدامها العاريه 

قار غق ي اق س اه 
ويعتاد بال - كرعدبعي د - 
ضجيج الخطى ويار الصخور 
وخحفق الففوانيس في اللنحم 
وسا ن مهن عاريات الظهور 


1۹۳ 


وما اتس سح ف سلة مهن دم! 

وملء»ءالسنامن غبارالحديد 

E EE E EE 

وا راس مركبة مهن بعيدل 

نواقيس في الفحر» واللوم عيد 

وي الماءأطلال حسر حديد 

ومس النواعيرء والزارععون 

ولي كل حقل - كنبض الحياه - 

افا ت قا الى 

وتبى الققرى: 

قرى > طینھا من رميم الطلغفاه 

و حن الصخور الضنينه 

وبتر حنق سراب الفلا 

مدينه 

فأخرى» فأخرى» إلى منت هاه! 
¥+ ¥ #* 

"حليد... حديد!" 

وأقدامها العاريه 

وخ فق الفف-وانيس في اللنجم 


وأعماقه الرطبة الداجيه 
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كظل السردى فغاغرات الفم 
كبشر من الظلمة الطاميه 
ستتاح مها ألوف القبور 
ويهوي - مع الزعزع العاتييه - 
عمى من دحاهاعلى كل نور 
على اللور من باب كوخ مضاء 
ومن كي وة قك امال ا 
- "نين أقل إنه البلبسسل 
وإن الذي لاح ليس الصباح" - 
على النور من موقد الساامرين 
ا 
على كل نور» تذر الرياح 
ظطظلل الطواغيت في النحجم 
كناعورة لاغت راف اللدم 
تيدر الاي ارتا ا ياج 
أراج_يح لي اللبم الظلم 
وو ق ال وان و الا و ب 
وی ا وا ت ر 
وحفق الفراشات م النهار 


140° 


فمن اا الدارعندالغفروب 
بدفء الضحى واحضلال السهوب؟ 
رصاص» حدید» رصاص» حديد 
وآهات لكلىء» وطفل شريدا! 
K x XxX‏ 
وسن بهم الأرض أن الغغار 
و ا اد 
إذااستتزلوها وش ط اللزار 
فمن يتمع الغيمة الشارده؟ 
وياهو بلق طاها!؟ 
ويعدوعلى ضةة المدول؟ 
ويسطو على العش والبلبسل؟ 
ومن يت هجى - طوال الللهار - 
وهن يلفلغ الراء في الكب؟ 
وهنن برقي فوق صد ر الأب 
إ8 عاد مين كه اقبب؟ 
ومن يونس الأم ني كل دار؟ 
سى موحم أن موت الصغار 
سى قت منه الدموع» الدموع 
أحاحا ومفل اللظىس في الفم 


' إيدث سيتويل في قصيدتها أمٌ ترثي طظها: "إن الأرض عجوز شاخت حتى لا تعلم بان الصغار 
جرکون كظلال قربيع. 
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ولخت ق قاف قل الج 
بعييٰ» مهن نازفات الضلوع: 
عو ERE‏ مهن القريةة الاه 
وشيخ يادي فتاه الغريق 
ممهذاالطريق وذاك الطريز 
ويسعى إلى الض فة الخال ةة 
پس ال عزن وه الي اه 
ويصرخ باللهر .. يدعو اه 
ومصباحه الشاحب 

و ب دى وة الا 
"محال تراه!" 

وين وعلس الصفحة القاقه 
تق ق فة غار ي 
فاص اادفت مقات اه 
سوى وجهه الكف هم الحزين 
EE E E‏ 


ق ا ا ت راا 
+ * * 


"حدید عى" ورع ب جدید! 


" 


1۹۷ 


رت دو ال ت ا ا 
افا الا قفي ال 
CT E E E E‏ 
أمرٌ من العلقم 

وأن الش راب الذي يشببون 
أحاج بطعم الدم 

وأن الحا اليا انعت اق 
وأن بنكرواماتراه العيون: 
فلا بيدر في سهول الراق 
واخ ق ا ي ا 
ولاس طاحونة من بعيد 
ولايطرق اللاب الريد 
ببشری» زلا شرل 

وي ا م رر وحيد 
اا ك اول 
ولاهده ادات ل 
EE‏ 

وبنن الرب لي رقاب الممداء 
ولا وسوس الشاي فوق الصلاء 
ولاقصة في يالل الشتاء 


لأن الطواغي و و 
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اداح العصافر في فرب 


- كما صلصل الفضة الققامرون - 
رل فال لا هة 
لأن الطواغي ا 
بغر الي ات والأسهم 
وأن الطو اغ و 
سوى رنۉة الفلس والدرهم 
لأن الطواغي ا ر رون 


على الف اط الا يري ال 
وتياك الريح والنار فيها 


* xX *% 


بأقذام أطفالنا العاريه 
eT‏ وب الخبز والعافيه: 
ت ج اة 
على هف الأرحل الحاففيه 
وإن ) نذوبا رصاص الففزاه 
حرو فا هي الأفم مااي 
(فمنهن قي كلل دار كاب 
ينادي: قفي واصدأي يا حراب) 
وإن لم نضؤ الى الداحيه 


۱۹۹ 


و ي ال ات الات 
اا ف و الات 


أو اللى ن أجيا ا الات ها 
Kx *‏ 


سلم على الاه) الأرحب 
علي اقل ادان الك ب 
على معمل للدمى واللسيج 
غلن الف وال ار الأزغ ب 
Eg EE‏ 
ووقىعىع اممفاأاذيف في فرب 
على زهرة لي وساد اروس 
ST ST‏ الأب 
في ا ج اوري 
بعينيه» يصفخفخنغي إلى حندب 
ف اا ا 
سلام على (الكنج)' فاض اللعيم 
ور أغار ية فط اة 
خرو وب اا عاف ات وا 


أ وردت كلمة ”الدون" في طبعة سابقةء ووردت في طبعة أخرى "الكذج. 
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سلام على الصن والحاصدين 
وھ اد غا کو الات سے 
واا انت ت مهن دم اللائرين 


2 


ے 


وا اق ر ق الب ترق لاخ ي 
علي وة ق قراف ا العبياد 
و فل تاه لزم 
وا ن ري لقال الاه 
ناارىق غا الو 
و وو ا ا 
وما زال قوس الغمام 

وأحدى على الأرض» من أن بيع 
طواغيت (وول ستريت) الحديد 
عشیش حجدید! 

ولجرلا الذي كد وا مخ ضار 
بوه يستض_يئون دون اهار 
جوع اللايين عن حابيه 
وينحط في كل يوم عليه 
دمن عووق الورى أو شار 
كذرٌ الغبار 

لماهزت الأمهات اهود 
فلي هوه فن طلا الح ود 
و م تذرف الدمع عبر البحار 
وعر الصحارى» سء الجن ود 


‌, 


و وق ع السيترارع الاد سم 


إلى مقلته» ال الراجفه 
دق ق عتم ةة العاص فة 


ويصغي ولي روعه "القامصففةه" 
وليك ص-سععى بيه الأب 
وا بان تك لل الآ رين 
ولآ ق ردت وة العا قن 
کا د ای الهمالكين 
وأرنان صفارة ت 

”وغسسسی۔.' فاس فاقوا ولا کوک ب 
E E E,‏ 
سوى فعقع ات السلاح 
وعصف الرياح 

ول الا ف ا 
آلا بل ايس قياس 
-فلاقاذفات المنايا تفر 
ولا ا دات د 
ا سے و 
ولامج فيه الرصيف الدماء 
ولا اجتاحه الجرمون العا وج 
اج وان غ لط ال 
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ونا فوا مس قات ال ر جال 
ولاأنمرضسى بطاء الال 
وا اوي افر ر الو رن 
ولألاء (يافا) ترا العييون 
وق دحال من دونه الغاصبون 
مماأشرعوا من عطاش الراب 
وا استتاجروا عن هود کک ذات 
وما صفحوا بالردى من حصون 
سلام على العام الأرحب 
عل فرق نة او فرب 
و ی وی وو 
شكس بر والز هر والداله. 
ا او 
ددهەغيم ةة داجي هه 
سعى (مكبث) تمتها في احتراس 
لقتل النعاس ... 

لقتل النعاس البريء... 

سلام باريس "روبس بير" 
و"إلوار" والغابة الŞجال‏ هه 
وعشاقها في السÉع‏ الأحر 


يبد ره قت رة طا 


كدوامة مسن ريتساح الس مير 
على (ونس) من لظاهماظلال 
وحول (الرباط) اللدمى دير 
وق حاف ال 
قاف ا الفظ ةة الض ماري 
لك احمدياآسيه! 

لم تالكر ق ال 
وأض_وائه الا رة الزاهي هه 
و ا ي لقال 
وفي دفء قمّرائ هه الضف احيه 
ست غل ال ى الك ير 
ومساطاف من أغنيات الزنوج 
ب طيه وانلساب عب المروج 
هناك استقل الضياء الاسر 
اة لوقي ر ب امار 
ت ال اد 
بأعجاله القاد- ات الشرار 
ويدمي الشيوخ» ويصلي الصغغار 
شآبیب نار 


o i e E وما‎ 
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الا و ا 
X*‏ * ¥ 
عص افير؟ أم ص ية ق رح؟ 
أماللاءمن .د ا + 
وأقداموا العاريه 
مصايح ملء الد للح 
ظا اء أوحساه الباله 
عل ا فا آم ا الناق ةة 
علين ا لففهنا: افا الباقيه 
EE O EEE E E O LEE‏ 
سترقى ماالريح.. حذل تدور! 
وترقى امن ظلم العصور 
إل ا مافيەهنور 
فققدلاح فج انطلاق البيد 
وأارفغشالواءالسلام 
رقف ااه فخ ان ال لاا 
FX +*‏ 
(رصاص» ر صاص» رصاص» 
حديل» حديد عتيسق)... 


۶٤ 


https://tdegram.me maktabatbaghdad 


المعبد الخريق 
(117¢( 
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شباك وفيقة )١(‏ 


شبَاكٌ وفيقة في القريه 
نشوان يطل على الساحه 
(كجليل تنتظر المشيه 
ويسو ع) وينشر ألواحه - 
إیکار مسح بالشمس 
ريشات النسر و ينطلق» 
ابكار تلقّفه الأفق 

ورماه إلى اللجج الرمس - 
شباك وفيقة یا شجره 
تتنقسٌ ني القَبّش الصاحي 
الأعين عندك منتظره 


تترقب زهرة تفاح» 
والريح تُعيدٌ 
أنغام الماء على السَعّف 


ووفيقة تنظر في أسف 


من قاع القبر وتنتظر 

سيمر فیهمسه اهر 

ظلا يتماوج کال حرس 

قي ضحوة عي 

والريح تعيد 

أنغام الماء (هو الط 
والشمس تكر كر في السعف. 
شباك يضحك في الألّق؟ 

م باب يفنح تي السور 

روح تتلهف للنور؟ 


يا صخرة معراج القلب 

يا "صور" الألفة والح 

اکر شد ات 

لولاك لما ضحكت للأنسام القريه» 
تي الريح عبير 

من طوق النهر يهدهدنا ويغتينا 
(عوليس' مع الأمواج يسير 


' هو أوديسيوس بطل الأوذيسة. 
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"شبنا یا ريح فخلینا") 


العام يفتح شباكه 
من ذاك الشباك الأزرف» 
یتو حد» نجعل أشواکه 


أزهارا في دعة تعبق. 


شباكٌ مثلك في لبنانء 
شباكٌ مثلك في الهندء 
وفتاد تحلم ي اليابان 
كوفيقة تحلم في اللحد 
بالبرق الأحضر وااع 


شباك وفيقة في القريه 
نشوان يطل على الساحه 
(کجلیل تلم بالمشیه 
ويسوع). 


ويحرق آلواحه. 


۲١۱ 


شبالك وفيت )١(‏ 


أطلي فشباكك الأزرق 
سماء بو ع» 

تبیننّه من حلال الدموخ 
كأن بي ارجّعف الزورق. 
TT‏ 
کما انشق عن عشتروت الحار 
اوا 
ففي الشاطئين احضرار 
وني المرفأ المغلق 

تصلي البحار. 

کان طائر بعر غریب 
طوى البحر عند المغيب 
وطاف بشبّاكك الأزرق 
يريد التجاء إليه 

من الليل ربد عن جانبيه 
فلم تفتحي. 

ولو کان ما بیننا حضٌ باب 
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لألقيت نفسي لديك 
وحدَقت ني ناظريك. 

هو الموت والعا م الأسفل 
هو المستحيل الذي يذهل. 
مثلت عينيك يا حفر تين 
تطلان سخرا على العا م 
عل ت الوت را 
تلوحان للقادم. 

وشباكك الأزرق 

على ظلمة مط 

تبڌّی کا يش الحياه 
إلى الموت كيلا تموت. 
شفاهك عندي ألذّ الشفاه 
و بيئك عندي أحب البيوت 
وماضيك من حاضري أجمل: 
هو ا الذي يذهل: 
هو الكامل المنتهي لا يريد 
ولا يُشتهى أنه الأكمل 
ففي خحاطري منه ظل مديد 


**# xX 


1۳ 


رى جاءك الطائر الزنبقي 
فحلقت فی ذات فجر معَه 
وألقى نعاس الصباح النقي 
على حسّك المشتكي برقعه؟ 
وفتّحت عينيك عند الأصيل 
و كان انكسار الشعاع الدليل 
إلى التل والمنزل المرمر. 
هناك المساء احضرا نلعيل 
من التوت والظل والساقيه 
وني الباب مد الأمير الجميل 
ذراعيه يستقبل الآتيه: 
"أميرتي الغاليه 


ففيم التأن وفيم الصدود؟" 
Xk *‏ 


وهيهات أن ترحعي من سفار 
وهل ميت من سفار یعود؟ 
جیکور ۱۹٦۱/٤/۲۹‏ 
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حدائقی 


لوفيقه 

في لام الال السفلي حقل 
فيه ممايزرخ اللوتى حديقه 
جي ف ج ف جا د و يل 
وخحيال و حقيقه 

تبن الأق تار فه ي اوفتيي ري 
منقلات بالظلال 
کو ن د ون 
سرحت دون حبال 

STE Fl E 

EEE EE E E EEE 
ووفيقه‎ 

تتمطىس لي سرير من شعاع القمر 
E,‏ خض 


في ش حوب دامع» وه ابتس ام 


1° 


وفيقة" 


١ SE a BS A ele‏ ثم نشرها الشاعر بعد ذلك في 
e‏ الغريق - ص ١١ء‏ وهي مؤرخة بتارخي ۱۹١١/۸/٠١‏ وقد أجرى الشاعر في النص 
SE ASB ARERR E 2‏ کان 
فشر في الآديب" لانهما من وزن مختلف عن الوزن الذي استخدمه في بقية فقرات قصيدة. کم 


E E E 
وخحيال وحقيقه‎ 
أي عطر من عط رر الاح وان‎ 
صعّدته الشفتان‎ 
ب ن أف الل هة‎ 
يا وفيققه؟‎ 
%# x X* 
ا ا ا‎ 
جل اا اهار‎ 
دى م الاه مقت را‎ 
كأن عشتروت آحى فوقه ا الحجار‎ 
صففائحا مسن الزحاح» أصبح الفرى‎ 
ا ا ا ا‎ 
* * ¥ 
والحمام الأسود‎ 
يالە شلال تور طف نيا‎ 
لے ا اا اا ا‎ 
E ET EEE EET 
والأزاهر الطوالء الشاحبات الناعسه‎ 
في قور عصرت إفريقي افيه شذاها‎ 
ونداها‎ 


تعزف النايات في أظلاهما السكرى عذارى لا نراها 
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روحت عنهاغص ون هامس هه 
ووفيقه 
ا س و ی 


آه لو روّى نالات الحدية 


منه ماءاللملدقي صبح الخريبف! 


م تزل ترقب بابأاعند أطراف الحديققه 
او لج ممل ل ا 
ونحها... ترحو ولا ترحو وتبکی ها مناها 
لوأتاها...! 

لوأطال الكث ني دنياهعامابعمدعام 
دون أن يبط في سلم للج وظلام! 

* * + 

هناك حنن بهبط اللوت لي سكون 
E PY‏ 

على موش تشر الظطظلام 
هناك يستنيم في محففة الغصون 


ةى إذا قب قته روح متت غقنها 


له ونام 
شعوره الققدلم واستراح للقتام 


ووفيققه 


1¥ 


تبعنث الأشذاء في أعماقهها ذكرى طويله 
اید ا ين أوراق الخميا 
فيه من بيضااته الزرق اتقاد أحضر 
(أي مواج من اللذكرى رفيقه) 
ا ا ا نے 
فوقها والتم صدر لامعات فيه ريشات جميله 
ا اا في الا 
وا ان 
تال الأرات من جيك ور عفن اخارها 
عن رباها الأبد) عن أغارها 
آه واللوتى صموت كالظلام 
أعرضgواعنهاومروالي‏ سلا 
وهي كاالبرعم تلقف على أسزرارها 
والحديققه 
سقسق اللل عليهافي اكقساب 
مفلل نافورة عطلر وشراب 
وخحيال وحقيققه 
بن ديك ارتعاش ياوفيققه 
قةه رالوت ب الك 
واشرا يست شغتاك 
مسان العط ر في ليل الحديققه 
11/۸/1۲ 
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ام البروم 
(المقبرة الي أُصبحت ا من المدينة) 


رأيت قوافل الأحياء ترحل عن مغانيها 
تطاردهاء وراء الليلء أشباح الفوانيس 
معت نشیج باکیهاء ۰ 
وصرخة طفلهاء وتغاء صاد من مواشيهاء 
وي وهج الظهيرة ارا "يا حادي العيس" 
وعلى أ مغتيها. 

ولكن م أَرّ الأموات يطردهنَ حفارُ 

من الحفر العتاق وينزع الأكفان عنها أو يغطيها - 
ولكن م أر الأموات» قبل ثراك يُجليها 
محون مدينةء وغناء راقصة» وار 

يقول رفيقي السكران: "دعها تأكل الموتى 
مدينتنا لتكبرء» تحعضن الأحياء تسقينا 

شرابا من حدائق برسفون'» تعلنا حق 
تدور جماحم الأموات من سكر مشى فينا!" 


أ ابنة آلهة الخصب اليونانية» اختطفها بلوتو سيد العالم السفليء عالم الموتى: فصارت تعيش معه هناك. 


۲۱۹ 


مدینتنا مناز ها رحی ودروا نار 

ها من لحمنا المعروك خبر» فهو يكف ها... 

علام مد للأموات أيديهاء وتار 

تلوك ضلوعها وتقيئها للريح تسفيها؟ 

تسلّل ظلها الناري من سجن ومستشفى 

ون بی ون هار ... من کل ما فیهاء 
وسار على سلا م نومنا زحفا 

ليهبط في سكينة روحنا ألما فيبكيا. 

وكانت» إذ بطل الفحرء تأتيك العصافيرُ 
تساقط كالثمار على القبور» تذغر الصمتا 
فتحلم أعين الموتى 

بكر كرة الضياء و بالتلال يرشها النورُء 

وتسمع ضجة الأطفال أ ثلالة ضاعوا 

يتامى ي رحاب الأرض: إن غو وإن حاعوا 
فلا ساق ولا من مُطعم» ني الكو خ ظلوا واعتلى النعش 
رؤوس القوم والأكتاف ... أفدة وأسماعٌ 

ولا عينٌ ترى الام ال منها حلا العش. 

وني الليل 

إذا ما ذرذر الأنوارَ في أبد من الظلمهء 

ی ت 

تلم من المدينة کاحار و کالحصی من شاطئ رمل» 
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نثار غنائها وبكائها - ل تترك العتمه 

سوی زبد من الأضواء منثور 

راغلی انون کات امات ن تیور 
يباعد عا الأموات عن دنيا من الذلء 

من الأغلال» والبوقات» والآهات. والهمه. 
وأوقدت المدينة نارها في ظلة اموت 

تقلع أُعينَ الأموات ثم تدس ي الحفر 

بذور شقائق النعمان» تزرع حبة الصمت 
لتثمر بالرنين من النقود» وضجة السفر» 
وقهقهة البغايا والسكارى في ملاهيها. 
وعصّرت الدفين من النهود بكل أيديها 
تمرقهن بالعجلات والرقصات والزمر 

وتر کلهنْ کالاکر 

تفجرها الرياح على المدارج في حواشيها 
وحيث تلاشت الرعشات والأشواق والوجحد 
وعاد الحب ملمس دودة وأنين إعصارء» 
تثاءبت المدينة عن هوى كتوقد التار 

تموت برها ورمادها ودخافا الهماري» 

ويا لغة على الأموات أحفى من دُحى الغابة 
ترددها المقاهي: "ذلك الدلال جاء يريد أتعابه" 
إذا سمعوك رن كأنه الجرس الحديد يرن قي السسحر 


صدى من غمغمات الريف حول مواقد السَمَر: 
"إذا ما هزت الأنسام مهد السنبل الغاقي 

۾ سال انين بحذاف 

كأن الزورق الأسيان منه يسيل في حلم 
عصرت يدي من ألم." 

فأين زوارق العشاق من سيارة تعدو 

ببنت هوئ؟ وأين موائدٌ الخمّار من سهل يمد موائد القَمَر؟ 
على أمواتك المتناثرين بكل منحدَرِ 

سلا حال فيه الدمع والآهات والوحد 

على التبدلات لحودُهُمّ والغاديات قبورّهم طرقا 
وطیب رقادهم ارقا 

يحن إلى النشور ويعسب العجحلات في الدرب 
ويرقب مَوعد الرب. 


3 1 
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منطرحاً أمام بابك الكبيٌ 
أصرخ» في الظلام» أستحرر: 
يا راعي النمال في الرمال 
وسامع الحصاة في قرارة الغدير. 
أصيح كالرعود ني مغاور الحبال 
كآهة الهجير. 
أتسمع النداء؟ يا بور كت» تسمع. 
وهل جیب إن معت؟ 
صائد الرحال 

وساحق النساء أنت» يا مفحع 
يا مهلك العباد بالرجحوم والزلازل 
يا موحش المنازل 
منطرحاً أمام بابك الكبير 
أحسَ بانكسارة الظنون في الضمير. 
أثور؟ أغضب؟ 
وهل يثور في ماك مذنب 

* %* #% 
لا أبتغي من الحياة غير ما لدي: 


YY 


المري بالغلال يزحم الظلام قي مداهء 
وحقلي الحصيد نام ني ضحاه 
نفضت من ترابه يدي. 

ليأت قي الغداه 

و زارعون أو سواي حاصدون! 
لتتثر القبورَ والسنابل السنون! 

أريد أن اعيش قي سلام: 

كشمعة تذوب في الظلام 

بدمعة أموت وابتسام 

س من توقد اهحير 

أصار ع العباب فيه والضميرء 

ومن ليالي مع النخيلء والسراج» والظنون 
أتابع القوافي 

في ظلمة البحار والفيافي 

وفي متاهة الشكوك والجنون. 

تعبت من صراعي الكبير 

أشق قلي أطعم الفقيرء 

أضيء كو حه بشمعة العيون» 

أكسوه بالبيارق القدرعه 

نٹ من رائحة الهزعه. 


تعبت من ربيعي الأحير 
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راه ف اللقاح والأقاح والورود» 
أراه في كل ربيع يعبر الحدود. 
تعبت من تصتع الحياه 
أعيش بالأمس» وأدعو أمسي الغدا. 
كأني مثل من عام الردى 
تصطاده الأقدار من دجاه 
وتوقد الشموع قي مسرحه الكبيرء 
يضحك للفجر وملء قلبه الهجير. 
تعبت كالطفل إذا أتعبه بكاه! 

* * * 
أود لو أنام في حماك 
دثاري الآئام والخطايا 
ومهدي اختلاجة البغايا 
تأنف ان تمسّيٰ يداك. 
أود لو أراك.. من يراك؟ 
أسعى إلى سدتك الكبيره 
في مو كب الخطاة والمعذبين» 
صارحة أصواننا الكسيره 
حناحرا تمرف المواء بالأنين: 
"وجوهنا اليباب 


کأھا ما یرسم الأطفال قي التراب» 


Yo 


لم تعرف الحمال والوسامه. 
تقضّت الطفولة. انطفا سنا الشباب 

۾ ذاب کالغمامه» 

وحن لحمل الوجوه ذاتهاء 

لا تلفت العيون إذ تلوح للعيون 

ولا تشف عن نفوسناء وليس تعكس التفائها. 
إليك يا مفجر الحمالء تائهون 

حن» فيم في حدائق الوجوه. آهٌ 

من عا لم يرى زنابتى الماء على المياه 

ولا يرى امحار في القرار 


واللولو الفريد في الحار!" 
* * * 


"أريد أن أموت يا إله!" 


۱۹3/۲٩ 
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المومس الأجيرة الحقيره 
أكثر من حبيبي سخاءا 
انها مساعا 
معانقاً ... أعانق المواعا 
هب من القطب على الظهيره» 
مبلا عيونا الخواءا 
کأنني کیشوت في الأصیل 
ير كض خلف ظله الطويل 
ويطعن السنابل الكسيره 
يظنها الأعداء. 
ضممت منها جثة بيضاءا 
تکفنت من داحل» وقبرها 

ي حوفها تناءی. 
حملت منها صخرة صمًاءا 
تشدي إلى الثرى 

أرفعها لتلئم الجوزاعا. 
ا لحب أن تبذل» أن تنال ما تريد 
کالنبع إذ يدفق» لا کالبئرء 
كالنار تطوي نعوك السماءا 


YY 


لا شرر الزناد. 

استزيد 
أتعلم السحابة المرعدة المبرقة المجلجله 
بأن ماءها سيستحيل غيمة إليها مقبله» 
تبذله في الفجر 
وتلتقي به قبيل العصر؟ 
أريد أن أضمُ» أن أقبل 
الدم الذي ينبض قي الشفاه 
كأنا القلب الذي يقبل. 
الحسد الموات لا يجس شهقة الإله 
تغور كالمدية حين تقتل 
فتبعث الحياة في القتيل. 
ادان ری روس ا 
في القلب واليدين والكعين ٠.‏ 
ويأكل النار لظى في عيي. 
لو کان ما تحسه الحبیبه 
الأ م» الذوار... لا الخواءا 
ما كنت مثل غيمة غريه 
رغد ج تشعل اموا 
رعدا 
وتأبى الأرض أن عيبه! 

البصرة ۱۹۹۱/۱۲/۲۲ 
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دارجديې 


مطفاة هي النوافذ الكثار 

وباب حدّي مو صد وبيته انتظار 
وأطرق الباب» فمن يعيب يفتح؟ 
عيبي الطفولةء الشباب منذ صار» 
عيبي الجرار حف ماؤهاء فليس تنضح: 
"بويب"» غير أا تذرذر الغبار. 

مطفأة هي الشموس فيه والنجوم. 
ال الوت مدان خت الاه 
في بيت حدي» ازد هن فيه - کالغيوم 
تُختصر البحار في حدودهن والمياه. 
فنحن لا تلم بالردی من القبور 

فأو حه العجائز 

أفصح في الحديث عن مناحل العصور 
من القبور فيه وال حنائز. 

وحين تقفر البيوت من بناتا 

وساكنيهاء من أغانيها ومن شكاما 
جس كيف يسحق الزمان إذ يدور. 


KR ¥ 


۹ 


أأشتهيك يا ححارة الحدارء يا بلاط يا حديد يا طلاء؟ 
أأشتهي التقاء كن مثلما انتهى إلي فيه؟ 

أم الصّباء صباي والطفولة اللعوب والمناء؟ 
ول يكبت أن تشع ازا 

وأقفر الفناء ام بكيت ساكنيه؟ 

ی رات ق رت ا 

حدقا إلي منك من دمي 

مکشرا من الحجار؟ آه» أي برعم 

يرب فيك؟ برعم الردی!! غدا أموت 

ولن يظل من قواي ما يظل من خرائب البيوت: 
لا أنشق الضياء» لا أعضعض المواء 


لا أعصر النهار أو بعصي المساء. 
XK xk xX‏ 


کأن مقلي» بل كأني انبعثت (اورفیوس) 
تمصّه الخرائب الهوى إل الجحيم 
فيلتقي .مقلتيه» يلتقي ها» بيورديس: 
"آه یا عروس 
يا توأم الشباب» يا زنبقة النعيم!". 
طريقه ابتناه با-حنين والغناء: 
براعم الخلود فتحت له مغالق الفناء. 
وبالغناءء يا صباي» يا عظام» يا رمیم» 
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كسوتك الرواء والضياء 
¥ + + 
طفولي» صباي» اين.. اين کل ذاك؟ 
أين حياة لا بحدّ من طريقها الطويل سور 
كشر عن بوابة كأعين الشباك 
تفضي إلى القبور؟ 
والكون بالحياة ينبض: المياه والصخور 
وذرة الغبار والنمال والحديد. 
وکل لحن» کل موسم» حدید: 
ا لحرث والبذار والزهور. 
وکل ضاحك فمن فواده» وکل ناطق فمن فاده 
وكل نائح فمن فؤاده. والأرض لا تدور 
والشمس» إذ تغيب» تستريح كالصغير في رقاده. 
والمرء لا يوت ان لم يفترسه في الظلام ذيب 
أو يختطفه مارد والمرء لا يشيب 
(فهكذا الشيوخ منذ يولدون 
الشعّر الأبيض والعصي والذقون). 
* # * 
وني ليالي الصيف حين ينعس القمَرٌ 
وتذبل النحوم في أوائل السَحَر 
أفيق أجمع الندى من الشحر 
ئي قد ليقتل السعال والمزال. 


۲۳١ 


وفي المساء كنت أستحم بالنحوم» 
عيناي تلقطاهَنٌ إحمة فنجحمةء وراكب الملال 
نة .کان سندباد في ارتحال: 
شراعي الغيوم 
ومرفأي الحال› 
وأبصر الله على هيئة نخلة كتاج نخلة يبيضٌ في الظلا» 
اُحسه يقول: "يا بي يا غلاې 
وهبتّك الحياة والحنان. والنحوم 
وهبتها لمقلتيك والمطر 
للقدمين الغضتين. فاشرب الحياه 
وعبهاء يبك الإله." 
*# % * 
أهكذا السنون تذهب 
أهكذا الحياة تنضب؟ 
أحس أنيٰ أذوب» أتعب» 


أموت كالشحر. 
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حنین في روما 


يتثاءب حسمك في حلدي 
فحن عروق» 
عریان تزلقَ في ابد 
تنهيه الرعشة» فهي شروق 
في ليل الشهوة. كل دمي 
يتحرق» يلهٹ» ينفجر» 
ويقبّل تغرك ألف فم 
ی ا ر 
وأحنْ»› أتوق. 
KX *‏ 
وأاحس عبيرك في تفسي 
FR xX *‏ 
ووليمة جسمك يا واها 
ما اُشهاها!! 
xX *‏ ¥ 


يا فجر الصيف إذا بردا 
يا دفء شتائي› يا قبلا أعناها 


Y۳ 


أحيا منهاء وأموت ها وأضم الأمس 


امس غدا 
* % ¥ 
وتعود اللحظة لي أبدا. 
ما أُنأى بيتك ما أُنأى عينك 
عحار» 
KK ¥ ¥‏ 
وحبال دم زم جدا 
لیعود مدی. وأحن » اثار 
X*‏ ¥ ¥ 
ینهد» یدندن کاججرس. 
¥ ¥ ¥ 
ما اسعدهاء ما أُشقَاها؟! 
أنا ني روما أُبكيها وعيش بذاكرها 
ألأنك فيها أهواها؟ 
Kk *‏ 


من حوع صغارك يا وطيْ» أشبعت الغرب وغربانه. 
صحراء من الدم تعوي» ترحف مقروره 

ومرابط خیل مهجوره 

ومنازل تلهٹ اوها 
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ومقابر ينشج موتاها. 
وأحس عبيرك في تفسي 
ينهد» یدندن کابحرس 
لو شئت لطيفك أُوربا 
وطناء حملت معي زادي 
وعبرت مرافشهاء وطویت شوارعها دربا دربا 
أسقيه الشمس وأطعمه قبلا وبراعم أوراد. 
کت ت وا ۰ 
سأعود فأقطع لا وبا 
لأضمّك يا ابد الشوق 
يا نور ارفا يهدي القلب إذا تاها 
يا قصة عنترَ إذ تروى حول التُور فأحياها 
سأحس عبيرك في نفسي 
ینثال ویقرعٌ کاب حرس 
روما ۱۹٩1۱/۱۰/۱۹‏ 


Yo 


اللأم والطغلة الضائعة 


قفي» لا تغربي» يا مس» ما يأتي مع الليلِ 

سوى الموتى. فمن ذا بُرحع الغائب للاأهلِ 

إذا ما سدت الظلماء 

دروباً مرت بالبيت بعد تطاول الحل؟ 

وان الليل ترحف أكبد الأطفال من أشباحه السوداء 
من الشهب اللوامح فيه» ما لاذ بالظل 

من الممسات والأصداء. 

شعاعك مثل حيط اللابرنث» يشده ا لحب 

إلى قلب ابني من باب داري من جراحاني 
وآهاني. 

مضی ازل من الأعوام: آلاف من الأقمار» والقلب 
يعد خحوافق الأنسام» يحسب أنعم الليل» 

يعد حقائب الأطفال» يبكي كلما عادوا 

من الكتاب والحقل. 

ويا مصباح قلي» يا عزائي في اللّمات» 

من روحي» ابني: عودي الي فها هو الزادُ 

وهذا الماء. حوعي؟ هاك من لحمي 
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طعاماً. آه!! عطشى أنت يا أمي؟ 
فعبي من دمي ماء وعودي.. كلهم عادوا. 
كأنك برسفون تخطّفتها قبضة الوحش 
و كانت أمها الولمى أقل ضى وأوهاما 
من الأم الي م تذر أين مضيت 

في نعش؟ 
على حبل؟ بکیت؟ ضحكت؟ هب الوحش أم ناما؟ 
وحين تموت نار الليل» حين يعسعس الوسن 
على الأحفان» حين يفتش القصّاص في النار 
ليلمح من سفينة سندباد ذوائب الصاري 
ويُخفت صوته الوهَن» 
جن دمي إليك» ين» يعصرن سى ضار. 
مضت عشر من السنوات» عشرة أدهر سود 
مضى أزل من السنوات» منذ وقفت في الباب 
أنادي» لا يرد علي إلا الريح قي الغاب 
تمزق صيحي وتعيدها... والدرب مسدود 
عا تتنفس الظلماء من مر وأعناب 
وأنت كما يذوب النور في دوّامة الليلء 
كأنك قطرة الط 
تشرها التراب... اكاد من فرق وأوصاب 


YY 


أسائل كل ما في اليل من شبح ومن ظل» 
اُسائل کل ما طفل: 

"أأبصرت ابني؟ أرأيتها؟ أسمعت ممشاها؟" 
وحين أسير في الزحمه 

صر كل وجه في حيالي: کان حفناها 
كغمغمة الشروق على الجداول تشرب الظلمه 
وكان جبينها... وأراك في أبد من الناس 
مورّعة فآه لو أراك وأنت ملتّه! ۰ 
وأنت الآن ني سَحَر الشباب» عصيره القاسي 
يغلغل في عروقك» ينهش النهدين والثغرا 
وينشر حولك العطراء 

فيحلم قلبك المسكين بين النور والعتمه 

بشيء لو تسد كان فيه الموت والنشوه! 
وأذكر أن هذا العا م المنكود تملأ كأسه الشقوه 
وفيه الحو ع والآلام» فيه الفقر والداء. 

أأنت فقيرة تتضر ع الأحيال في عينيك» فهي فم 
يريد الزادء يبحث عنه والطرقات ظلماء؟ 
أحدّق في وحوه السائلات أحاها السقم 
ولوا الطوى» فأراك فيهاء أبصر الأيدي 


تمد أحس أن يدي.. يدي معهن تعرض زرقة البرد 
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على الأبصار وهي كأمن أدارها صنم 
تحسّدَ في مدى عينيه أدعية وسال دم 
فأصرخ "في سبیل الله" تخنق صوق الدمعه 
جخيط الملح والماء. 
وي قلي» وضوء شع م خبا بلا رجعه 
وخلفن أُفتش عنه بین دجی وأصداء 
البصرة ۱١۹٦۱/۱۰/٩‏ 


۳۹ 


النبوءة الزائنة 


و كانت تحمَع في حاطري 
خيوط ضبابية قامة 

فماياتها في المدى عائمة 

وأعراقها السود قي ناظري. 
ودارت با وك سواها 
فعانقن أُفقا 

ووسوسْنَ غیما على الریح مٌلقى 
مع من کل صوب» ورعدا وبرقا: 
لقد أغضب الآنمون الإلما 

وح العقاب! 

يا أفراس الله استبقي 

یا حیلاً من نار وسحاب» 

من وقع سنابكك الرعدٌ 

والبرق الأزرق في الأفق 
وصهيلك صور لظىٌ وعذاب 
الوعد!! لقد أزف الوعد. 


فیا قبضة الله يا عاصفات 
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يا قاصفات» ويا صاعقة 
ألا زلزلي ما بناه الطغاة 
بنيرانك الماحقه! 
وتلتم في حاطري 
وط السحاب 
وئلقى على الأفق الدائر 
و القباب: 
وأحسست أن الغيوم انتظارّ 
وأن انتظارا يش الترابة 
وأصدى... ماذا؟ 

بصوت انفجار 
على الشط واد وزم الشرار 
ورقعت بالنظرة الشامتة 
تقوب الكوى الصامته: 
سيندك سور ستنصب نار. 
وکان انتظار. 
وجمعت الأرضٌ أطباقها: 
سيندك سور ستنصب نار» 
وعصّرت السَحَّب أعراقها 
فبل الثرى عاصفٌ مطر! 

جیکور ۱۹۹۱/۱۱/۳ 


3 


عبرت أوربا إلى آسیه 

وما انطوی النهار 

كأنا الحبال والبحار 

ري وأطراف من الساقيه 

يطفرها الصغار. 

بين شروق الشمس والغروب 

تعانق الشمال والحنوب 

ونامت المروج في القفار. 

وأنت يا ضجيعيّ» كأنك الكواكب البعيده» 
کان بیننا من الکری حدار. 

تضمّك اليدان» تعصران جثة بليده 

کأنيٰ معانق دمي على حجار 

في منزل لصوصه الرياح والمجير والغيوم» 
مساؤه السكون والنجوم 

وصبّحه انتظار. 

ترامت السنون بيننا: دما ونارء 
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فتستحیل سور 

وأنت في القرار من بحارك العميقه 

أغوص لا أمسهاء تصکيْٰ الصخورء 

تقطًع العروق في يدي اُستغیٹ: "آه يا وفيقه 

يا أقرب الورى إلي أنت يا رفيقه 

للدود والظلام". 

عشر سنين سرها إليك يا ضجيعة تنام 

معي وراء سورهاء تنام لي سرير ذاهاء 

وما انتهى السار 

إلياك يا مدينة السراب» يا ردى حياها. 

عبرت أوربا إلى آسيه 

وما انطوى النهارء› 

وأنت يا ضجيعي» مدينة نائيه 

مسدودة أبوايما وخلفها وقفت في انتظار . 
البصرة ٠۹٩۱/۱۱/۲‏ 


Ea 


نبوءةورؤبا 


"تنبا عراف هندي بأن الحياة على الأرض 


نبوعّك المريرة عذبتيٰ» مزقت روحي؛ 

وتف اة أيها العراف تبكيي؛ 

ريت مسالك الأفلاك تهر ع بالملايين. 

قرأت حواطر الريج 

ووسوسة الظلام كأن حقلاً بات ينتحب: 

"ستنطفئ الحياة"» ورحت ترسم موعد القدر. 

إذا حدحتيٰ الشهب ۰ 

هتفت ها: "غدا سنموت. فانممري على البَشّر: 
لأهون آن موت لديك وحدي دون حشرحة ولا آله 
من القدر المروّع نجرف الأحياء بالآلاف." 
ولكي أصيخ إلى النهار فأسمع العراف 

يهدّد: "سوف يهلك من عليهاء سوف تلتهب. 
وتسرب في دمي جنه. 

وحين رقدت امس رأيت ني ظلموت أحلامي 
رؤى تتلاحق الأنفاس منها ثم تنقطع 
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أفقت وما تزال تضيء في خَلّدي وتندلع 
کما تفر الب ر کان تي ظلمات لیل دون أنساې» 
بلا قمر وإن يك ني الحاق أكاد أقتلع 
أكاد أمزق الدم في عروقي بارتعادة روحي الحيرى... 
أكاد أعانق القبرا. 
ری أُفقا ليلا يطبقان علي من شُرفه 
ولي ولزو حي في الصمت» عند حدودها وقفه 
حدق في السماء وغنع الطفلين من نظر 
إلى ما في دحاها الراعب المأحوذ من سقرء 
تطفأت الكواكب وهي تسقط فيه كالشرر 
تطفاً تحت ذيل الريح وهي تسفه سفاء 
كأن عصاً تسوق مواكب الأفلاك في صحراء من ظَلّ» 
ويلهث تتنا الآحرُ يزحف تحتنا زحفا... 
تضعضع فهو مسك نفسه ويئن من أ 
ليهوي حين يغفل» حين يعجز ثم ينهارُ: 
دحی شرت ها نار. 
بن إليك صدري» فيه فادفن وحهك الطفلا 
بي صه أقصٌ عليك... أية قصَّةَ عندي؟ 
تفعجرت الفقاعة واتتهى أبدٌ إل ح: 
علام اتيت للدنيا؟ 

ليدرك عَمَرّك الليلا؟ 


Y to 


لتحيا أربع السنوات ثم لتبصر الساعه 
تقوم ولست تدرك ما تراه؟ تريد أن تيا 
وتحهل أن موتك فيه بعثك أن للدنيا 
ماية سلّم يفضي إلى أبد من الملكوت. 
قك؟ آه.... من راعه؟ 

بكاؤك وارتعابك فیهما لله إحراج 
وباس مهما اسائله الحساب: أتصر ع الأطفال 
لتشهد لوعة الآباء؟ تسعد قلبك الآمال 
!ا 

يکاد يهوي من صراحي عنده التاج 
ويهدم عَرَْشَةٌ ويجخرّء تُطفاً حوله الآباد والآزال 
ويقطر لابن آدم قلبه ألما وينفطر. 

۱۹۰٦۱/۱۱/۲۰۱ بغداد‎ 
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ذهبت فاستحال بعدك النهار 


كأنه الغروب 

كأنما سحبت من خيوطه اللضار. 

وظلل المدار ج انكسارٌ 

ومثلّها انكسرت غام في خيالي الحنوب 
ينوء با لٰخریف 

تعرّت الكروم والحداول انطفان» والحفيفٌ 
موت في ذرى النخيل» والدروب» 
بصمتهاء انتظار. 

كحَل عينيك سواد نار 


تشب من قلبك» من براعم النهود» 
يهتف ي إذا نظرت: أنت في استعار 
یا ايها البر کان من ورود. 

واه لو اشد عينيك إلى النهارء 

إل غد فوق دمي خوم. 

أي سماء أأشعاتها رعشة النحومٌ 
وأثقل الظلام فيها من ندى المطرٌ 


3 


هت 


نظرت من قرارها إلي» كالغيوم 
تک ی اریدادها الَا 
يا نظرة تَخطْفتي ريعها السموم 
إلى الضفاف الخضر من نهر 
غرقت فيه» أشعليي! أطفئي اللهيب 
يا نظرة يشد قلي بالسما وتر 
يعزف مرها عليه غنوةً القمر. 
4۹1/۱1/1۰ 
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يا مر عاد إليك من أبد اللحود ومن خواء الهالكين 
راعيك في الزمن البعيدء يسرح البصر الحزين 

في ضفتيك ويسأل الأشجار عندك عن هواه 
أوراقها سقطت وعادت ثم أذبلها الخريف 
وتبدلت عشرین مره. 

هیهات یسمع» إذ توسوس في الدجى» أصداء آه 
اا اطا لرك ب ف جر الي 

كم قبلة عادت دوائر في مياهك مستسره» 

دنیاه ا أمس فيك فهل تعود إلى الحياه؟ 
ليود من شغف مائك لو غدا 

ظلاً يداعب فيه جنیاته 

متعلقاً بشراع کل سفينة 

ليجاذب الملاح أغنیاته 

وتلوذ أنوار الهجوم بصدره 

وتراقص الأمواج من ضحكاته. 

ما أحيب الموتى إذا رحعوا إلى الدنيا القدرعه 
وتلصصوا یتطلعون کما تطلُع من کوی دار شرید 


۹ 


ورأى مار المحمر سال عصرها دفاً وحال عبيرها المهدودُ 
ما أحيب الموتى تكاد تحيل موم الزعه 

شيا مر من الحياه. 

ما یب المونی! تغير کل شيء» کل باق 

ما أُطل على الحياة لام انوا كوا 

ام مات ما عرفوه إذ ماتوا» فليس سوی رؤاه؟ 
فتكبّدوا أ م الفراق» 

ألم التغرب مرتين. فيا ضفاف النهرء يا امو اة و ار 
ماذا تبقى فيك من أمس الموى؟ 

الدوح أسلم للبلى ورقاته 

وهي الي معت لديك حواره 

وهي الي أودعت فيهاء في الضحى» 

قبلاتنا وطویت فیها ناره» 

إني ذويت مع الظلام كما ذوى 

يا ليت لي شفة فتلشم أو يدا فتمسً مام. 

إي لأكثر من غريب غربة وأشد حيره؛ 

) يبق فيك سوى الزمان» وليس مما فيك قطره 

من ماء أمس. كأن فجرّك عاد قبل غد مساءك 
وكأن ضفتك الحبيبة ضفة الأبد البعيد" 

يا مر إن وردئك "هالة" والرييع الطلق في نيسانه 
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ول صباها فهي ترتحف الكهولة وهي تحلم بالورود 
في حين أثقلها احليدء كأن نبعا في اللحود 
تمتص منه عروقها دمهاء فقل: م ينس عهدك 
ابو ا خصیب ۱۹۹۲/۲/۲ 


صياح البط البري 


وذرّى سكون الصباح الطويل 
هتاف من اليك لا فا 
وهر الصدى سَعَفات النخيل 
وأشرق شبّاكنا امطفاً. 
هتاف "معناه منذ الصع 
”معناه حى غوت 
عر على عبات البيوت 
فيرسم أبوابها والححرٌ 
ولا يهداً 
إلى أن تسر الحقول 
إلينا فنقطف منها الثم 

xk *‏ * 
وعند الضحى وانسكاب السماء 
على الطين والعشبة اليابسه» 
يشق إلينا غصون المواء 
صیاح» کا ا نداء 
يبشر شطآ ننا اليائسه 


بان اط“ 
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على مَهّمه اليح مد القلوغ» 
هو البط... فلتّهنأي يا موخ 
موت به تعرفین الحياة 
ارق ا اتر 
دور دوين لار لياء: 

xk ok 
صياحٌ... کان الصياح‎ 
ینش تما انطوی من ریاح»‎ 
سهولاً وراء السهول‎ 
أزاهيرّها في الدحى من نباح‎ 
وعند النهار خُرامى» أقاح‎ 
وة ما غا ن دول‎ 
ثري شاط مش‎ 
من القصّب الكث غاب له عَدّبات تطول.‎ 
صیاح کأحراس ما کأحراس حقلٍ من النرجس‎ 
ددن والشمسٌ تُصغي» قول‎ 
بأن المط“‎ 
سيهطل قبل انطواء الحناح‎ 
وقبل اتتهاء السفر....‎ 

۹3/7/1۸ 


خيول الريح تصهل» والمرافئ يمس العَربُ 

صواریها بشمس من دم» ونوافد الحاته 

تراقص من وراء حصاصها سرج ومع سه 
الشرب 

بيط من حيوط الخوّف مشدودا إلى قتينةء وعد آذانه 

إلى المتلاطم الهدار عند نوافذ اللحانة. 

وحڌّٹ - وهو يهمس جاحظ العينيّن» مرتعدا 

يعب الخ - شيخ عن دحیٌ ضاف وأدغال 

تلامح وَسْطّها قَمَرٌ البحيّرة يلثم العَمّدا... 

بعس الباب من جنبات ذاك العبّد الخالي 

طواهُ الماء في علس البحيرة بين أحراش مبعثرة 

وأدغال. 
FK xX XxX‏ 

هنالك قبل آلف حينَ مج لظاه من سقر 

فم يتفتح اكان عنه فتنفض الحمَّى 

قرارة کل ما في الواد من حجر على حجر» 

تفجّر باللظی رحم البحيرة ينثر الأسماك والدم 
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وقرّ عليه كلكل معبد عصفت به الحمّى. 

تطقا في المباحر حَمَرُها وتوهَج الذَهَّبْ 

ولاح ادر والياقوت أمارا من النورء 

نحوما في سماء الماء ترحف دوها السحب 

مرغ فوقها التمساح ثم طفا على السّور 

ليحرس كنره الأبدي حى عن يد الظلماء والنور 
* ¥ * 

وارضی الأخطبوطٌ فنار موت ير صد الباباء 

سجا في عينه الصَوّراء صْبّْح كان في الأرّل.... 

را بالزمان» بير ليل بعد ليل وهو ما غابا 

فيم غرور هذا المالك الإنسانء هذا الحاضر المشدود 


بالأحَل؟ 
أعَُرَ أف عام؟ ليته شهد الخلاتق وهي تعبر شَرّفة الأرل؟ 


* x +X 
ألا يا ليه شه السلاحف: تسحق الذَنيا‎ 
قياصرهاء ونع درَعُها ما صوّب الزمن‎ 
إليها من سهام الموت!‎ 
لكن الذي ييا‎ 
بقلب يعبر الآبادء يسر حه الوَهَنُ‎ 
مره ازل يمسر حدوده ابد من الأكوان‎ E, 
في دنا‎ 
هنالك أف كنز من كنوز العام الغرقى‎ 


Yoo 


سئُشبع أف طفل ائم وئقيل آلافا من الداء 
وثنقذ ألف شعَّب من يد الجلادء لو تَرّقى 
إل لك الضمير! 
کل هذا امال قي دنيا الأرقاء 

ولا يتحرّرون؟ و کیف ا 

يربطها إلى الداء؟ 
كأن الماء ني تبج البحيرة بمنع الزمنا 
فلا يتقحُّم الأغوارً» لا ءخطو إلى الغرف 
كأ على رتاج الباب طلسمه» فلا وسنا 
ولك يقظة أبدّ ولا مَوّت يعد حدود ذاك الحاضر 

ارف 
أن ُد الكَهّان بْعٌ ني ضمير الماء يدفق منه 
للغف. 

إذن ما عاد من سَفر إلى أهليه عوليسر... 
اذك فغراعه لاف بر رع فائر الأمواج 
عا حَسّب الشهورَ وعد حتى هده البؤس. 
فيا عوليس... شاب فتاك» مَبْسم رَوْحك الوهَاج 
غدا حَطبا. ففیم تعود» تفري نحو أهلك أضلع الأمواج 
هلْمَّ فماء شين ني انتظارك حبس الأنفا” 
فما حرحته رة طائر أو عكرته أنامل التسم. 


FK %F X* 


' بحيرة في الملايو غرق المعبد إلى قرارتها. 
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هلم فإن وحْشاً فيه يلم فيك دون النام" 
وجخشى أن تَفحْرَ عينه الحمراء بالظلم 
وأن كنورَهُ العذراء تسأل عن شراعك حافق القَسّم. 
أما فجعتّك قي طروادة الآهات من حَرّحى ۰ 
و محتضرين؟ 

يا لدم أريق فلطخ المحدران 
ورد ترابها الظمآن طيناء رده رحا 


کبیرا واحداء حرحا تفتح في حشا الإنسان 


ليصرخ بالسماء. 
فيا لصوت رددته نوافذ الححرات والجدران: 


* ¥ x 
IK و‎ 2 u 2 ۳" 
حل فجور نشی وائقاد متوح بالثار‎ 
خضب من دم المهجات حى سم الأفق؛‎ 
وحل بلا أُوان يومناء وتساوت الأعنار‎ 
کزرع منه ساوی منحل...‎ 
e زى‎ 
تنوحٌ نساؤ نا المترمّلات» يولول الأطفال عند مدارج الأفق".‎ 
* * + 
فقد شهدت كما شهدت» دما وأشلاءا:‎ ٤له‎ 
تفر ني بلادي قَََمٌ ملائه بالنار‎ 
أي حليقة قاءا؟‎ 


Yo 


رأينا أن أفقدة التتارء وأذؤب الغار 
أرق من الرّعاع القالعينَ نواظرَ الأطفال والشاوين بالنار 
شفاه الحلمة العذراء. 
با هرا من افق 
تدفق بالخناحر والعصي» بأعين غضى: 
نعوماً في سماء شدها قابیل بالرند. 
فليتك حين هر الموّصل الأعصارُ (لا دَرّبا 
ولا بيتأء ولا قرا نجا فيها) شهدت الأعَينَ القضى 
وليك في قطار مر حين تنفس السَحَرُ 
فقص» على سرير السكة الممدود أمراسا' 
تعلق في ايتهنَ حسم يحص النَظرُ 
عليه ارح بعد اجرح بعد اجرح أكداسا 
ليهوي حسم "حفصة"" لابساً فوق النجيع دماً 
وأمراسا. 
وفيم ناف في بج البحيّرة أو حفافيها 
كواس جح" ضاريات أو تماسيح التظت هَبا 
نواحها الحديدة؟ فيم تخشى كل ما فيها؟ 


فإن عقارب الرقاع* يُضمر مها العَطَبا 


١‏ الأمراس: الحبال. 

احدى شهيدات الموصل (العراق). 

سمك القرش» كلاب البحر. 

“ أحد أبطال المد الفوضوي في العراق... ينزل السجن الآن محكوما عن سبع جرائم. 
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وتزرع في الحسوم آزاهر الدم واللحراح بلا دم لهبا 
* * * 


هل نشقّ في الباهَنح ' حقل الماء بالمجحذاف 
وننثر الحم الظلماءء طا إلى القاع 
حصى ما ميزه العين عن فيّروزه الرفاف 
ولولۇه المنقط بالظلام. 

سنرعب الراعي 


فيهرع بالنراف إلى الحظيرة حَوّف أن يغرفنَ في القاع. 
ok‏ % 


هلم فلل آسية البعيد مداه» يدعونا 
بضوت من تُعاس» من ردئ» من سجع کهان. 
هلمٌ... فما يزال الدهرٌ يُطوى بين أيدينا. 
لنطو دجاه قل طاو ع مس دون ألوان 
َ ت : . ۾ 
تبدّد عا الأحلام تُخْفت - إذ يرن ابر فيها ¬ 
سَحَعَ کهّان! 
xX +X‏ * 
یجول ابر فيها مثل وَحَش يا كل الموتى 
ويشرب من دم الأحياء يسرق زاد أطفال 
َّد اللظى في عَيْنه» ليعيره صَوتا 
ِعطْمٌ صوت كل الأنبياء هناك. 


أ النهر المؤدي إلى بحيرة شيني. 


يا لرنین غلال 
ويا لصدى من الساعات» بالأكفان مس رؤوس أطفال 
وف عناق کل الاشقن وض ف الت 
مدی من حَشرحات الموت» رد أصابع الأيدي 
e‏ غاب عنها اتا وستائر الكلّه 
حرلا صفائح تحتها حُثٿ بلا حلْد 
کک الوهَاج سط 

نوه الأيدي 
ولا ملأت حراء' وصْبّحه الآيات والسورُ. 
هلم فما يزال زيوس يصبغ قّة الل 
بخمرته» ويُرسل ألف نسر نر من أحداقها الشَررُ 


لتخطف من يدير الخمر " يحمل أكوس الصهباء 
والعَسَل 
هل نزور آلمة البحيرق 
ثم نرفعها لتسكن قَمّة الحبل! 
البصرة ۱۹٦۲/۲/۱۷‏ 


' الغار الذي نزل الوحي فيه على محمد. 
” غانيميد الشاب اليوناني الذي أرسل اليه زيوس (كبير الالهة) نسرا فاختطفه وأصبح ساقيا للألهة. 


https://tdegram.memaktabatbaghdad 


أفاء 3 


نافورة من ظلال» من ازاهير 
ومن عصافير... 
حیکورُ» جیکورُء یا حلا من النور 
یا حدولاً من فراشات تُطاردها 
ني الليل» في عا م الأحلام والقر 
ينشرن أحنحة أندى من المطر 
في أوّل الصيف. 

يا باب الأساطير 
يا باب ميلادنا الموصول بالرحم 
من اين حئناك من أي المقادير؟ 
من آیما ظلّم؟ 
وأي أزمنة في الليل سرناها 
حن اتاد أقبلنا من العَدَم؟ 
أُم من حياة نسيناها؟ 
مسنیه بالسَعّف 
والسنبل الترف. 


۲1 


مدي علي الظلال السملَ تخب 


ليلاًء فتخفي هجيري ني حنایاها. 
ok ok‏ ¥ 


ظل من النخلء أفياء من الشُحَرٍ 
اُندی من السحر 
في شاطئ نام فيه الماء والسحب... 
ظل كأهداب طفل هده اللعب» 
نافورة ماؤها ضوء من القمَر 
ود لو کان لي عيي ينسرب 
حیق أحسٌ ارتعاش الم ينبع من روحي وینسکب 
نافورة من ظلال» من أزاهير 
ومن عصافير.... 
xX +X‏ % 

حيّكورٌ... ماذا؟ أنغشي نحن في الرَمَنِ 
أم أنه الماشي 
وحن فيه وقوف؟ 

ين اوه 
وين آخحرٌه؟ 

هل مر اطوله 
أم مر أقصره المت في الشحن 
أم نحن سيّان» نمشي بين أحراش 
کات خا سوانا في الدياحير؟ 
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ھل ان حیکور کانت قبل جیکور 
تي حاطر الله.. قي تع من النور؟ 
حیکور مدي غشاء الظل والزهر» 
سدّي به باب أُفكاري لأنساها : 
وأثقلي من غصون الوم بالثمَرٍ 
بالخوّخ والتين والأعناب عارية من قشرها ال خصر. 
ردي الي الذي ضيَعّت من عُُري 
يام هوي... ور كضي خلف أفراسٍ 
تعدو من القصَص الريفي والسَمَر ؛ 
ري ابا ريد م پصحب من الناس 
إل وما 8 
ردي السندباد وقد ألقته لي حزر 


برتادها الرخ ريح ذات أمراس 
* *% ¥ 


جيکورُ لي عظامي» وانفضي كفي 
من طينه» واغسلي بالجذوّل الجاري 
قلي الذي کان شبَاكاً على النار. 
لولاك يا وطيء 

لولاك يا حنَيّ الخضراء يا داري 

م تلق أوتاري 


۳ 


را فتنقل آهاتي وأشعاري» 
لولاك ما كان حه الله من قدري 
أفياء جيكورَ بع سال قي بالي 
ا اوت ری 
في ظلها أشتهي اللقياء وأحلم بالأسفار والرَيج 
والبحر تقدح أحداق الكواسج في صخابه العالي 
کأا کسر من نحم سقطتة 
كأها سرج الموتى تقلبها أيدي العرائس من حال 

اعا 
أفياء جیکور اهواها ۰ 
كأا انسرحت من قبرها البالي 
من قبر أمي الي صارت أضالعها التعى وعيناها 
من أرض جيكور... ترعان وأرعاها. 

جیکور ۱۹1۲/۳/۱۷ 
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الشاعر الرجيم 


"إلى شارل بودلير" 

حملت للنزال سيفك الصديء 
ت ق بد كاد ترق الناء 
من دمها ا المضيء» 
ترد أن تمرّق الهواء. 
وتعمع النساء 
في امرأًة شفاهُها دم على حلي 
و المخاتل البليد 
أفعى إذا مشت» و سادة على الفراش... 

لا ريد 
ان تفتح الكوى ليدخحل الضَياء 
کي لا تُحس أا خواء. 
ويرفع الشَرَّق أمام عينك الستورء 
توشك أن تعانق الحمّال عند سدَةَ الإله 
تکاد أن تراه 
يهف وط غيمة من عبق ونور. 
تراه في حلمة نهد توقد النجوم 


1° 


تة ا 

اریته يوم 
سن قرف له سحا الا خان 
ينام آعت ظلها الفقير والشريد: 
فهو أُميرٌّ حوله الكؤوس والقيانء 
وبيته العتيد 
حزيرة من جزر المرّجان 
کان بحرا غاسلا لسبوس" بالأحاج 
تشربه روحك من صدى إلى القرار 
كأن سافو أورثتك من دم العروق نار» 
وأنت لا تضم غير لمك الأبيد 
كمن يضم طيقه الطل من زحاج: 
حُرقة نرسيس» وتنتلوس" والشمار! 
كأن أفريقية الفاترة الكسول 
(أمارُّها العراضٌ والطبول 
وغابها الثقيل بالظلال والمطنُ 
وقبظها الندي.. والقَر) 
تكورت في امرأة حليعة العذار 
رضعت منها السمٌ واللهيب» 


' الجزيرة التي اتخذت الشاعرة الأغريقية سافو هيكلا لها فيها. 


ˆ عشق نرسيس ظله. وتنتلوس جائع أبدا يقترب من فمه غصن مثقل بالثمار» حتى إذا كاد ياكل أبعدت 
الريح الغصن عن فمه. 
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قطرّْت فيها سمّك الغريب... 
اھا اة الدحان والخدرٌ 
أقمّت منهاء بين عا لم تُشدّه نوابض التضار 
وبين عا( من الخیال والفكن 
من نشوه حدار 
دحلت» من كتابك الأئيې 
حديقة الدم الي توج بالرَهَن 
شربت من حروفه سلافة الجحيم 
كانها أثداء ذئبة على القفار 
حلیبها سعار 
ويها نعيم. 
غرقت فيه» صکَي العّباب 
يقذفن من شاطی لشاطی قد 
جا ا ا العذاب 
فمُدَ لي يديك 
وزحزح الصخور والتراب 
البصرة ٤‏ ۱۹۹۲/۳/۲ 


1Y 


لأني غريب 
لن العراق الحبيب 
بعید» واي هنا في اشتياق 
إليّه إليّها... أنادي: عراق 
تفجّر عنه الصدى 
أحس بأ عبرت المدى 
إلى عام من ردی لا جيب 
ندائي؛ 

وإمَّا هزرّت الغصون 
فما يتساقط غير الردى: 
حجار" 
حجار وما من تمار» 
وحتَّى العيون 
حجار وحیّ الهواء الرطيب 
حجار ينديه بعض الدم. 
حجار ندائي» وصخر فمي 


و خلاي. يح إّعوب القفا 
دج ٤‏ بیروت ۱۹۹٦1۲/٤/۱١‏ 
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وتراجع الطوفان» لملم كل أذيال المياه 
وتكشفت قمم التلال» سفوحهاء وقرى السهولء 
اکواخحها وبیوێها خرب تناثر في فلاه. 
ع ركت نيوب للماء كل سقوفها ومشى الذبول 
فيما حيط هن من شجر... فاه 
آه على بلدي» عراقي: أمر الدم قي الحقول 
حسکا؛ ولف جرحه التری ندماً ني ثراه. 
يا للقبور كأن عاليها غدا سفلاً وغار إلى الظلام 
مثل البذور تنام في ظلم الثمار ولا تفيق. 
يتنفس الأحياء فيها كل وسوسة الرغام» 
حي بموتوا في دجاها مثلما احتنق الغريق. 
حشث هناء ودم هناك... 

وني بيوت النمل مد من الحفون 
سقف يقرمده النجيع» وفي الزوايا 
صفر العظام من الحنايا. 
ماذا تفلف قي العراق سوى الكآبة والحنون؟ 


٤ 


اريت أرملة الشهيد؟ 


۲۹ 


الزوج مد عليه من ترب لحافا ثم نام 
سد باغو تد العظام 
من فسحة: سكنت يداه على الأضالع» 
والعيون 
تغفو إلى أبد الإلهء إلى القيامة: في سلام. 
رمت الرداء العسكري ونشترته على الوصيد... 
للمته» فانتفض القماش يرد برد الموت» 
برد المظلمات من القبور. 

يا فكرها عجباً.. ثقبت بنارك الأبد البعيدى 
يا فكر شاعرة يفتش عن قواف للقصيد 
ماذا وحدت وراء أمسي وعبرَ يومك من دهور؟ 
"الثأر" یصرخ کل عرق» کل باب 
في الدار. يا لفم تفتح كالححيم... من الصخورء 
من كل ردن في الرداءء من النوافذ والستور» 
من عي ابنك» يا شهید» تسائلان» بلا جواب» 
عنك الأسرة والدروب وتسألان عن المصيرء 
مذ ألبسته الأم ثوبك في معا ر كك الأثير 
ويداه في الردنين ضائعتانء والصدر الصغير 
في صدرك الأبوي عاصفة تغلف بالسحاب 
ورنا إلى المرآة 

أبصر فيه شخصك في الثياب. 
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- "ابی کان آبوك نبعا من میب» من حدید 
سورا من الدم والرعودى 
ورماه بالأحل العميل فخ - واها - كالشهاب» 
لكن محا منه شع وفض أختام الحدود 
وأضاء وحه الفوضوي ينز بالدم والصديد 
و كأن قي أفق العروبة منه حيطا من رغاب". 
وتنفس الغد في اليتيم ومد لي عينيه مسة 
فرأی القبور يهب موتاهن فوجاً بعد فوج 
اکفافا هرئت... 
ولکن الذي فيها يضم إليه أمسة 
ويصيح "يا للثار ... يا للثار..." 

يصدي کل فج 
وترن أقبية المساحد والمآذن بالنداء. 
وينام طفلك وهو يحلم بالمقابر والدماء. 

۱١۹٦۹۳/۳/۹٩ البصرة‎ 


۲۷1 


٠١١۳ فرارعام‎ 


في ليلة كانت شرايينها 

وکات د 
يأكل من أقدامنا طينهاء 

تسعی إل الما 

إي شراع رة الرعود 

فوق سفین دون أضوای 

ف الضفة الأحرى... يكاد العراق 
يومئ؟ يا اهلا باأبنائي 

لکتناء واحسرتاء لن نعود 

أواهٌ لو سيكارة في فمي 
لوغ لو که لر تاف 
لسَعّفة خحضراء أو برعم 

في أرضي السكرى برؤيا غد. 
إا مع الصبح على موعد 

رغم الدحى ... يا عراق! 
ريف وراء الط بین النخحيل 
يغفو على حلم طویل طویلء 
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تثاءبت فيه ظلال تسیل 
كالماء بين الماء والعشب. 

يا ليت لي فيه 

قرا على إحدی روابیه 

يا ليتي ما زلت في لعي 

ي ريف جيکور الذي لا ميل 
عنه الربيع الأبيض الأخحضر: 
السَهّل يندى والربى ترهر. 
ويطفئ الأحلام في مقلي 
افا فة ا ماد ت 
ندر بالسارين فوق الحياد 
سنابك الخيل مساميرٌ نار 
تدقف تابوت الدحى والنهار: 
أنقل طينَ الخوف ما للفرار 
من قدم تدمی... ومد السدود. 
امن بلادي هارب؟ أي عار!! 
وازتقش لاء وسا ال 
وهبّت الريح من العَرّب 


YY 


تحمل لي من قبرها ذرَ طين» 
تحمل حيّكور إل قلي. 
n‏ 
ی ال جکر شات طا اسفن 
لأبصرَ الأعين كالشهّب 
تلتم حولي لأراها تلين! 
وأنحمْ الشط زهورٌ كبارً 
آوشکت ان ابض افا 
تمتد في الماءء تمس القرارء 
لْمَلْمّ فجرٌ الصيف ألوانها 
كأنها اوه حور تحار 

فيها تباريحٌ الهوى والحياء... 
کانھا زنب نار وماء. 


۱١۹۹1۲/۳/۲۱ البصرة‎ 
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® ° 


ما نفضّت الندى عن ذرى العْشّب فيهاء 
ما لثمت الضباب الذي يحتويهاء 
جنها والضّحى يزرع الشمس في كل حقل وسطح 
مثل أعواد قَنْح. 
فر قلي إليها كطير إلى عَشّه ني الغروب. 
هل راه استعاد الذي مر من غمْره» کل حح / وابتسام؟ 
أبعد انطفاء اللهيب 
يستطيع الر ماد اقاداً؟ ا امن ای خت 
يا صباي الذي کان للکون عطرا وزهوا وتيها... 
کان يومي كعام» تعد المسرّه 
فيه نْضاً لقلي تفر منها على کل زهره. 
كانت الأرض تلقى صباها لاأوّل مرّه... 
کان قایلها بذرة مس ون 
کان للأرض قلب» اح به في الدروب» 
في البساتين» في کل ڪُر روي بنيها. 
آه حیکور» جیکور... 
ما للضحى كالأصيل 


Vo 


رشا 


يسحب الور مثل الحناح الكليل؟ 
ما لأكواحك المقفرات الكيبه 
أين أَيِنَ الصبايا يوسْوسْنَ بين النخيل 
عن هوى كالتماع النجوم الغريبه 
أو يجرَرّن أذياهن الي لوشن أقمار صَيّْف 
أو موس حرفي عند شط ظليل 
الشّفاه ابتسامات حب وخوّف؟؟؟ 
عجائزڙ أو ي القبور - .. 
عجائز يغزلن حول الصّلاء 
ويروينَ» عَبْرّ الكرى والفتور» 
أقاصيص عن نة في ببوت واي 
لأحفادهن ایتامی. ۰ 
وجیکور شابت وولی صباها 
وأمسى هواها 

رماداء إذا ما 

آثارته حى ارتمی في صداها 
هباء وذرا قضيق الضدور 
به عن مداها. 


ا 
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کور ادیواق شعر ي» 
موعد بين آلواح نعشي وقبري 
کر کرات المياه الي کسر الشمس منها ار تحاف 
والأنينْ الذي منه كنا لاف 
صاعدا مل مد تر القبور 
عنه» والشمس متص من كل هر 
ودرابك قي الأرض تنقرهن البذور 
وهي تنشق ي کل فحز 
ذکریات ... كما يترك الصوت من ميت 
مثل ناي تشظی وأبقی أنينه. 
ايه حیکوي» عندي سال أما تسمعينه؟ 
هل ری أنت قي ذکریاق دفینه 
أم رى أنت قير هها؟ فابعثيها 
و ابعثیي 
وهيهات! ما للصّى من رحوع. 
إن ماضي قري وإ بر ماضي: 
E‏ 
أم حياة تمد الردى بالدمو ع؟ 
* *% * 
ما نفضت الندى عن ذرى العشب فيها. 


۱۹٦1۲/٤/۲ جیکور‎ 


VY 


وح حين أصهرُ حسمَّك الحجري قي ناري 
وأنزح من يديك الثلج» تبقى بين عينينا 
صحارى من ثلو ج تنهك الساريء 

كأنك تنظرين إلي من سدم وأقمار 

کاآناء منذ کتاء ف انتظار ا تلاقبنا. 

ولك انتظار ا لحب قبا أين لقيانا؟ 

مرق حسمك العاري... 

تمزق تع سقف الليلء نَهّدْك بين أظفاري... 
مزق کل شيءَ من هبي غير استار 

تَعحّب فيك ما أهواه. 

كأنّي اشرب الدمٌ منك ملحا ظلَّ عطشانا 
من استستقاه. أين هواك؟ أين فؤادك العاري؟ 
أسة عليك باب الليل ثم أعانق البابا 

فألقمٌ فيه ظلي» ذ كرياق» بعض أسراري... 
وآنعث عنك في ناري 

فلا ألقاك» لا ألقى رمادك في اللظى الواري. 
سأقدف كل نفسي في لظاهاء كل ما غابا 


وما حضرا. 


https;//tdegram.me maktabatbaghdad 


أريدك فاقتلييي كي أُحسَّك. 
واقتلي ا لحجرا 
بفيض دم» بنار منك... واحترقي بلا نار؟ 
بیروت ۱۹٦۱/۱۰/۲۹‏ 


۷7۹ 


سهرت فكل شيء ساهرٌ: قدماي والمصباح 
وأوراقي. 
أنا الماضي الذي سدوا عليه البابء فالألواح 
غدي والحاضر الباقي. 
أنا الغد في ضمير الليل» مد الليل ألف حناح 
عليه فطار» لما طار» بالظلماء و الشّهب. 
صخت السمع والظلماء حولي بوق سمیاره . 
بت ال الق را اف 
ویومئ للسکاری: أن تعالوا» الف ا 
تكشر» تفر ج الساقين» تقطع نَومة الدرب 
بوهوهة النيون. 

ات والظلماء دفارة 
و حطوة جارس 

فذ كرت فر القرية المكسال 

يسيل لکي يعيش» لكي غوت عصه الجرر 
فيعرى حرف الطيي حى يقبل الفحرٌ 
فيحمل قي سناه المد تعمل زورقا يختال 
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بصیاد بعد شباکه ویرود فی الماء 

ا کل ناعسة من الأسماك حضراء. 

د کرت مقابر الأطفال 

تلود یگل سفح» نام فيها دون أثداء 

ولا مط صغارً من حصاد الحو ع والداء 
لد رامن ادى الذي له ا حال 
وناموا ني حمى الم التي لا يستوي الأطفال 
ولا الأشياء إلا ي حماهاء في حمى ترب وظلماء. 
سهرت الليل في بيروت لا بين المواحير 
(كهوف العا م المتحضّر المغسول بالنور) 
هنا يتو كأون على العظام ليصعدوا أفقا من النشوهء 
لينحدروا إلى فجوه 

تثاءب ظلها وأصيلها بين الدياحير 

وبين منانع الأضواء 

تثاءب ظلَها وأصيلها بين العقارب والسنانير 
و السرج الظلماء 

والممتدّ حى الله في القذس وني سيناء. 
سهرت يرن صورٌ اموت ف أذ كالزلزال: 
"دم حائط الأجيال 

و كاد يغور إذ لمسته كفي» ألف نوج زال 
وألف زليخة صيْرت كحل عيوفا ظلمه. 


۲۸۱ 


أنا الباقي بقاء الله أأكتت باسمه الآحال 
وما لسواه عند مطارق الآحال من حرمه." 
هنا في کل موت أُلفُ موت: کان قي الضمّه 
وقي القبلات» في الأقدا» 
تدور الأسطوانة وهو فيها لمعة الضوّء 
يوسوس في هدج صوتها فيخاد ع الأرواح» 
ويلمس حبهة املاح في الّوء. 
سهرت لاني أدري 
بأ لن ّل ذات يوم وجنة الفخر 
سيقبل مطلقا في كل عش نغمة وحناح 
وسوف أكون في قبري. 

۱۹٦۲/٤/۱١ بیروت‎ 
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الوصية 
من مرضصي» 
من السرير الأبيض 
من حار امار على فراشه و حشر جا 
د ن ا ا 
من ځلمي الذي عد لي طريقه للمقبره 
والقمرَ الريّْض والدحى... 
أكتبها وصيَةَ زوحي المنتظره 
وطفلي الصارخ في رقاده: "أي أي" 
تلم في حروفها من عُنْري العدب. 
لو أن عوليسٌ وقد عاد إلى دياره 
ات ا افده اله 
أن ينشر الشراعً» أن يضل لي بحاره 
دون يقين أن يعود قي غد لداره 
ا 5 ا 
كما فض نفسي المواحس المبعثر 
اليوم ما على الضمير من حياء خارش: 


أحاف من ضبابة صفراء 


YAY 


تنبع من دمائي 

تلف فما أرى على المدى سواها 
أكاد من ذلك لا أراهاء 
يقص حسمي الذليل مضع 

کأنه يقص طينة بدون ماء 

ولا أحس غير هة من النسيم ترفح 
من طرف الستائر الشباب 

ليقطرَ الظلام» لست أسمع 

صوی رور ر تي اليياب 

منها صدیئ وذاب في المواء... 
أحاف من ضبابة صفراء! 

أحاف أن أزْلق من غيبوبة التخدير 
إلى جار ما ها من مرسى 

وما استطاع سندباد حين أمسى 
فيهن أن يعود للعود وللشراب والزهورء 
صباحها ظلام 

وللّها ن جره ودا 

من ظل غيبوبي المسجور 

إلى دجى الحمام 

ل سی انتقالة اشوا 

من ره توء إلى افضاء. 


YA 
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أحاف أن أحس بالمبضع حين جرح 
أصيح لا يرد لي عوائي 
سوی دم من الوريد ينضّح. 
وكيف لو أفقت من رقادي المخحدر 
على صدى الصور» على القيامة الصغيره: 
4 ٍ 

يشم حلف الكفن اماي 
يسوق عزرائيل من جموعنا الصفر إلى جزيره 
قاحلة يقهقه الحليد فيهاء 

يصفر المواء في عظامنا ويبكي . 
ماذا لو ان المت ليس بعده من صخو 
فهو ظلامٌ عَدَمٌ» ما فيه من حسٌ ولا شعور! 
e 4 3‏ 
أكل ذاك الأنس» تلك الشقوه 
والطمع الحافر ني الضمير 

4 
والأمل الخالق من توب الصغير 
الف أي زيد تفور الرغوه 
من خحيله الحمراء کافهجیر... 
كلها هذه النهايه؟ 
رى الحمامٌ للحياة غايه؟ 
x +X‏ * 


YAo 


إقبال يا زوحي البيبة 
لا تعذلييٰ ما المنايا بيدي 
ولست لو نوت بالمخلد. 
کون لغیلان رضی وطیبه 
كوي له أباً وأما وارحمي يبه 
وعله أن ديل القلب لل و الفقر 
وعلميه..: 
ظلمة النعاس 
أهدابها تمس من عيوب الغريبه 
قي البلد الغريب» لي سريري 
فترفع اللهيب عن ضميري... 
لا تحزي إن مت أي باس 
أن يْحَطْمَ التاي ويبقی لحنه حى غدي؟ 
لا تبعدي 
لا تبعدي 
0 


۱۹٦1۲/٤/۱۹ بیروت‎ 
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منزل الأفتان 
(۳ 17( 


رحل النهار 


رحل النهار 

ها إنه انطفأت ذباله على أفق توهُج دون نار 
وجلست تنتظرين عودة سندباة من السفار 
والبحرٌ يصرخ من ورائك بالعواصف والرعود. 
هو لن يعود» 

ُو ما علمت بأنه أسرثه آله البحار 

ني قلعة سوداء في حزر من الدم واحار. 

هو لن يعود» 

رحل النهار 

فلترحلي» هو لن يعود. 

الأفق غابات من السحب الثقيلة والرعودء 
الموت من أمارهن وبعض أرمدة النهار 

اموت من أمطارهن وبعض أرمدة النهار 
الخوف من ألوامْنْ وبعض أرمدة النهار 

رحل النهار 

رحل النهار. 
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وكأن معصمك اليسار 

و کان ساعدك اليسار » وراء:ساعته» فنار 

في شاطئ للموت يحلم بالسفين على انتظار. 
رحل النهار 

هيهات أن يقف الزمان» تمر حى باللحود 
حطى الزمان وبالحجار. 

رحل النهار ولن يعود. 


الأفق غابات من السحب الثقيلة والرعود 
الوت من أمارهن وبعض أرمدة النهار 

اموت من أمطارهن وبعض أرمدة النهار 
الخوف من ألوامن وبعض أرمدة النهار 

رحل النهار 

رحل النهار. 

خحصلات شعرك م يصنها سندباد من الدمارء 
شربت أحاج الماء حى شاب أشقرها وغار 
ورسائل الحب الكثار 

مبتلة بالماء منطمسٌ ها لى الوعود 
وحلست تنتظرين هائمة الخواطر في دوار: 
"سيعود. لا. غرق السفين من المحيط إلى القرار 


۲۸۹ 


یا سندباد» أما تعود؟ 
كاد الشباب يزول» تنطفئ الزنابق في اللخدود 
فم تعود؟ 
أوّاه مد يديك بين القَلب عالمه الجديد 
هما ويحطم عام الدم والأظافر والسعارء 
يبي ولو منيهة دنياه. 

آه متى تعود؟ 
أترى ستعرف ما سيعرف» كلما انطفاً النهارء 
مااع ن وة ی ن ن ارا 
دعي لآخحذ قبضتَيّك كماء تلج قي امار 
من حيثما و هت طرڻي... ماء ٿلج ٿي امار 
في راحيّ يسيل» في قلي يصب إلى القرار. 
يا طالما هما حلمت كزهرتين على غدير 
تتفتحان على متاهة عزلي." 

رحل النهار 
والبحر متسع وخاو. لا غناء سوی المدیر 
وما یبین سوی شراع رنحته العاصفات. وما يطير 
إلا فؤادك فوق سطح الماء خف قي انتظار. 
رحل النهار 
فلتر حلي» ر حل النهار 

۱۹٦۲/1/۲۷ بیروت‎ 
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هدير البحر والأشواق 


هدير البحر يفتل من دمائي» من شرايي 

حبال سفينة بيضاء ينعس فوقها القمرٌ 

ورعش ظلها السحرُ. 

ومن شبّاكي المفتوح همس بي وتأتيي 

اء الصيف حلف طيفه في صحوها المطرٌ. 
وحن نسيرء والدنيا تسير وتقر ع الأبواب 

فتوقظ من رؤاه القلب: ذاك عدوك الزمن 

تدور رحاه.. كم ستظل تخفق؟ ها هم الأصحاب 


تراب منه تمتلى الدروب وتشرب الدمن! 


يود الفلب لو حطمتهء لو حطّمت حفقاته شفتيك 
والكتفين والصدراء ۰ 
ولو ذرّتك من زفرات الحرّئ. 

رياح الوجد والحرمان. والفي على عينيك 

لیتهما تمرّان ۰ 

بدمع أو بإشفاق على صحراء حر ماني 

ينبت في مداها الزهر. ليتهما ران 


۹۱ 


عا نسج التأمل من غيوم فيهما حيرى 

عا نسج التفرد من أحوم فيهما شکرئ: 

على عمري الذي عرّاه من زهراته الداء. 

يود القلب لو حطّمته لو حطْمت خفقاته شفتيك 
والكتفين والصدرا 

ولو عراك لو ذرّاك. لو أكلتك أشواقي 

ولو ا ا آو سرا 

فإن أحببتك الحب الذي أقسى من الموت 
وأعنف من لظى البر كان والحب الذي يأو 

إلي كأن نفخ الصور فيه فكل ذرٌ الميتين دمّ وأحياء 
فذاك لأنك النور الذي عرّى دحى الأعمى 
وأنت صباي عاد إل أحتاً عاد أو أُمّا. 

وأنت حبيبي» أفديك» أفدي حفق جحفنيك 

وما نفضا من السحب 

وأفدي خحفق ديك 

على قلي! 


بیروت ۱۹۹۲/۷/۱ 
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عدون أعناقهم من ألوف القبور يصيحون بي: 


آن تعال» 
نداء يشق العروق يهر المشاش» يبعثر قلي رمادا 
"أصيل هنا مشَعّل في الظلال 
تعال اشتعل فيه حى الزوال". 


حدودي وآبائي الأوّلون سراب على حد حفيْ قادى. 
ويي حذوة من حريق الحياة تريد احال. 
وغيلان يدعو "أي سر فاي على الدرب ماش أريد 
ا 
وتدعو من القبر أمّي "بي احتضتي فبرد الردى في عروقي 
فدفئ عظامي ما قد كسوت ذراعيك والصدرء واحم 
اسراح 
حراحي بقلبك أو مقلتيك ولا ترفن الخطى عن طريقي" 
ولا شيء إلا إل 2 يدعو ویصرخ» فیما یزول» 
حریف» شتا ا أفول. 
اقفر الل و فا اروق 
وباق هواالوت» فی واعلدس کزان ااه 
افا افتح ذراعيك... 
ِل لأت بلا ضجةء دون آه! 
بیروت 1۹11/0/۳ 


ربيع الجزائر 


سلاا بلاد اللظى والخراب 

ومأوى اليتامى وأرض القبورء 

أتى الغيث والعل عقد السحاب 

فروّی ٹری جائعاً للبذور. 

وذاب الحناح الحديد 

على حهمرة الفجر تغسل في كل ركن بقايا شهيد 
وتببحث عن ظامئات الحذور. 

وما عاد صبحك نارا تقعقع غضى وتزرع ليلا 
وأشلاء قتلى 

وتنفث قابيل في كل نار يسف الصديد 
وأصبحت في هدأة تسمعين نافورة من هتاف 
لديك يبتر أن الدحى قد تولّى 

وأصبحت تستقبلين الصباح الطلة 

بتكبيرة من ألوف الماذن كانت لاف 

فتأوي إل عاريات الحبال 


تبرقع أصداءها بالرمال. 
X% xk‏ 


.عاذا ستستقبلین الر بیع؟ 
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ببقيا من الأعظم البالية 

ها شعلة رشت الداليه 

تعير العناقيد لون النجيع. 

وني حاڼي کل درب حزين 

عيون تحدّق» تحت الثرى 

حدق في عورة العاحزين. 

لو تستطيع الكلام 

لصبّت على الظالمين 

حميما من اللعناتء من العار» من كل غيظ دفين 


ربيعك بمضغ فيح السلام. 
XK xk +k‏ 


بیو تك تبقی طوال المساء 

مفسحة فيك أبواما 

لعل المجاهد بعد انطفاء اللهيب وبعد النوى والعناء 
يعود إلى الدار يدفن عت الغطاء 

اا ال الهعار ور افا 

يصيحون "بابا" فيفطر قلب السماء 

- "وماذا حملت لنا من هديّه؟" 

- "غدا ضاحكا أطلعنّه الدماء " 

وکم دارة ني أقاصي الدروب القصيه 


مفتحة الباب» تقرعه الريح في آحر الليل قرعا 


4° 


فتخر ج أم الصغار 
ومصباحها في يد أرعش الوحد منهاء 

۰ يرود الدحی» ما آنار 
سوى الدرب قفر المدى» وهي تصغي وترهف معا 
وما تعمل الريح إلا نباح الكلاب البعيدى 


فتّخحفت مصباحها من حدید 
X* xX +X‏ 


"ولا استرحنا بكينا الرفاق!" 
ماس لأنييس' عبر القرود 
وها أنت تدمع فيك العيون 
وتبكين قتلاك. 

نامت وغ فاستفاق 
بلك الحزن: عاد الیتامی يتامى: 
ردی عاد ما ظنَ یوما فراق. 
سلاما بلاد الثكالل بلاد الأيامى 
سلاما 
سلاما... 


بير وت 111/۷ 


أ بطل ”انياذة فرجيل. 
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خذيي أطر في أعالي السماء 

صدی غنوة کر کرات سحابه! 
خذیيٰ NT‏ الكابة 

تشد بروحي إلى قاع بحر بعيد القرار 
خحذيي أكن في دحاك الضياء 

ولا تت ر کین لليلِ القفار. 

ادا شئت ألا تکون لناري 

وقوداء فکوني حريقا. 

إا شتت أن تحلص ن اناري 
فلا تتر کی طلیقا. 

خذيي إلى صدرك المغقل 

حذيي فاي حزین 

ولا تتركيي على الدرب وحدي أسير إلى الحجهل. 
وکانت دروي خیوط اشتیاق 
ووحد وحباً 


إلى منزل في العراق 


تضيء نو افذه ليل قلٰي» 

إل زوحة كان فيها هنائي 

و کانت ”مائی 

کواکبها ترسم الدرب دري . 

وهبّت عليها رياح ”موم 

تبعثر خحيطان تلك الدروب البعيده» 

فعادت جذی كل تلك النجوم 

صلبت عليهاء وعادت مسامیر تعش 
وعادت دروي دربا إذا حئت أمشي 

رمان إليك» كوزن يقود القصيده. 

فوا هف قلي عليك! 

ودرب رماي إليك! 

أما تعلمين بأ تشهيتّك البار حه 

اش رداءك حى کأن 

سجین يعو د إلى داره ی جحدراکا: 

هنا صدرھاء قلبھا کان خفق ~ کاں التمني 
يدغدغه» يشعل الشوق فيه إلى غيمة رائحة 
لأر اليب ستنضح ار كاها 

تشهيتك البار حه 


د 


فقبلت ردن الرداء: هنا ساعداهاء 
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هنا إبطهاء يا لكهف الخيال 

ومرفاً ثغري إذا حرفته رياح ابتهال 

ود ا شوق ملْح» وقد حار فيه السؤال: 
”تعبيني أُنت؟ هل خجلين؟ 

أم استنزفت شوقك الكبرياء 

فلم يبق إلا ابتسام الرثاء؟ 

آترٹین لي ام تری تشفقين 

على قلبك اهمد تعت الصليب المعلق في صخرة الكبرياء؟" 
نباح الكلاب المبعثر في وشوشات النخيل 

ينه في قلي الذكريات العتاق 

ويربط دقات قلي بأرض العراق 

لأسمع "بابا" فيطفاً حي وتبرد نار الغليل 
وأعدو على الدرب سذّت خطاي عليه 

نوافذ بييّ عمد فيها الضياء: 

تغربت عنه وعدت إليه. 


بیروت ۱۹11/۷/۳ 


۲۹۹ 


حامل المخرزالملون 


عات اوی ا لرن رات 
ا ی طا عر ی کر اخ 
والريح ما حطفت قلوعك والسحاب 
ما یل وبك ها حلت فاا سوئ الدم والعذاب: 
ي سجنها هي» حلف سور. 
ي سجنها هي٬‏ وهو من آم وفقر واغتراب. 
عشر من السنوات مرت وهي بلس في ارتقاب: 
أطفاطما المتوثبون مع الصباح 
صمتوا و کفوا عن مراح» 
زجرهم لتحس وقع حطاك. برعمت الزهور 
وأتى الربيع وما أتيت» وحاء صي ثم راح. 
فا قك ق سوال ات ف قضور 
قر يعيش الغول فيهاء كلما رمّت الرياح 
بحطام صارية تحفز؟ ما يعيقك عن رحو ع؟ 
م تبق للغد من دموع 
فی مقلتیهاء لا و لم يبق ابتسام للقاء! 
ستعود» حين تعود بالخرز امون والمبای 
ستضم منها طيف آمس. فلا يُحيبك قي الضلو خ 
منها سوى دمك المفجع والخواء! 
بیروت 1۹11/0/۹ 
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سفر أيوب )١(‏ 


للك الحمد مهما استطال البلاء 
ومهما استبد الأ ل 

لك الحمد إن الرزايا عطاء 
رإن المصيبات بعضٌ الكرم. 
ألم نعطي آنت هذا الظلام 
وأعطيتي آنت هذا السّحر؟ 
فهل تشكر الأرض قَطْرَ المطر 
وتغضب إن لم يَجُذها الغمام؟ 
شهور طوال وهذي اجراخ 
مرق حنى مث الُدى 

ولا يهد الداء عند الصباح 
ولا بسح اليل أوحاعه بالردی. 
ولکن يوب إں صاح صاح: 
"لك الحمد إن الرزايا ندى 
وإن الجراح هدايا ا لحبيب 
أضم إلى الصذر باقاتهاء 
هداياك ي حافقي لا تغيب» 


هداياك مقبولة. هاتها!" 

أشدَ حراحي وأهتف بالعائدين: 
"ألا فانظروا واحسدويٰ» فهذي هدايا حبيي. 
وإن مسّت النارٌ حر الجبين 
توكشها فبلة منك جبولة من هيب. 
یل هو اسهد اُرعی ساك 

بعييّ حن تغيب النجومٌ 

يلس شاك داري ساك. 

جميل هو الليل: أصداء بوم 

وأبواق سيارة من بعيد 

وآهات مرضی» وأ تُعید 

أساطيرَ آبائها للوليد. 

وغابات ليل السّهادء الغيوم 

ج وڪ الاء 

وبعلوه تعت القمر. 

وإن صاح أيو بُ كان النداء: 

"لك الحمد يا راما بالقدرٴ 

ويا كاتباء بعد ذاك. الشفاء!" 


۱۹٩۹۲/۱۹۱ ۲/۲۰۱ لندن‎ 
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سفر أیوب (۲) 


من لل الثلح الذي تتثه السماء 

من حَللٍ الضباب والمطرّ 

ألح عينيك تشعّان بلا انتهاء 

شعاع كو كب يغيب ساعة السَحَرٌ 
وتران الدمعَ ق کون 

كأن أهدامما غصون 

تنطف بالندى مع الصباح في شتاء. 
من خحلل الدخان و المداحن الضخام 
تمحَ من مغار قابيل على الدروب والشَحرّ 
ذرا من النحيع والضرام 

أسمع غيّلان يناديك من الظلام 

من نومه اليتيم في خحرائب الضجر. 
معت كيف دق بابنا القدر؟ 
فارتعشت على ارتعاف قرعه ضلوخ؟ 
ورقرقت دموع؟ 


فاحتلس المسافرٌ الوداع واتحدر؟ 
X% ¥‏ 


وقبلة بن فمي وخافقي تُحار 
كأفا التائه في القفار 
كأها الطائرٌ إذ حرّب عله الرياح والمطن 
م وها خد لغيّلان ولا حبين 
ووه غيلان الذي غاب عن المطار !! 
وأنت إِذ وقفت ني المدى تلو حين!! 
إقبال... إن في دمي لو حهك انتظارء 
وفي يدي دمُ» إليك شده الحنين. 
یك قبن 
من لل الثلج الذي تنثه السماي 
من خَلل الضباب والمطر ! 

لندن ۱۹۹۲/۱۲/۲۷ 
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سفر آیوب (۳) 


بعيدا عنك» في حيکور» عن بيي وأطفالي 

تشد تخالب الصّوان والأمنفلت والضَحَرٍ 

على قلي مرق ما تبقی فيه من وتر 

يدندن: "يا سكون الليل» يا أنشودَة المطر"» 
تشد عخالب المال 

على بطي الذي ما مر فيه الزاد من ذهر. 
عيون اجو ع والوحده ۰ 
حومي في دحی صارعت بین وحوشه برده» 
وإن البرد أفظع» > لا . كأن الحو ع أفظي لا.. فإن الداء 
يشل خحطاي» یر بطّها إلى دوامة القدر. 

ولولا الداء صارعت الطوى والبرد والظلماء. 
بيدا عنك أشعر أي فد ضعت لي الزحجمه 
وبين نواحذ الفو لاذ ٤‏ تمضغ أضلعي لَقّمه. 

عر بي الوری متراکضین كأن على سَفرء 

فهل أستوقف الخطوات؟ أصرخ: "أيها الإنسان 
أحي» يا أنت» يا قابيل.. خد بيدي على العُه! 
أعي» حقف الآلام عن واطرد الأحران"؟ 

وأين سواك من أدعوه بين مقابر الحجر؟؛ 


¥ X* * 


fo 


ولولا الداء ما فارقت داري يا سنا داري 
وأحلى .ما لقيت على حريف العمُر من نمر . 
هنا لا طيرَ ني الأغصان تشدو غير أطيار 
من الفولاذ مدر أو تحمحم دونما حوف من المطر 
ولا أزهارً إلا حف واحهة زحاحيّه 
راح إلى المقابر والسجون والنتشفيات: 
ألا.. ألا يا بائ الزهَر 

أعندك زهرة حيّه؟ 
أعندك زهرة تما يربي الق لقلب من حب وأهواء؟ 
أعندك وردة حمراء سقتها وس إستواتيّه؟ 

Kk XK ¥ 


ڪڪ 


أأصرخ في شوار ع لندن الصماء: "هاتوا لي أحبائي"؟ 


تمر عليه طول الليل آلاف من القَطر؟ 
لندن ٩۱۹ ٦۲/۱۲/۲۸‏ 
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سفر أيوب )٤(‏ 


يا رب ايوب قد أعيا به الداء 
ي غربة دو نما مال ولا سّکن. 
يدعوك في الحن 
يدعوك قي ظلموت الموت: أا 
ناء الفؤاد اء فارحمة إن هتفا. 
يا منحيا فلك وح مرق السَدَفا 
عي. أعذي إلى داري إلى وطي! 

* % * 
أطفال أيّوب من يرعاهمُ الآنا؟ 
ضاعوا ضياع اليتامى ق دحی شات 
يا رب أُرحع على أيوب ما كانا: 
حيكور والشمس والأطفال راكضة بين الْحَيّلات 
وزوحه تتمرّی وهي تبتسم 
أو ترقب البابء تعدو كلما قرعا: 
لل زيا ۰ 
مشاءة دون عُکاز به القَدَم! 

% +X +X 


ف الندن الليل موت رغه اله 


والبرد والضَجرٌ 
و قي سواد القلب ساي 
يا رب يا ليت آي لي إلى وطي 
عرد تلثمت بالشمس أجواء 
منها تنفست روحي: طينها بذ 
وماؤها الدمٌ قي الأعراق ينحدرُ. 
يا لين بين من في ترما قبروا. 
لأنه منك» حلو عندي المرّض» 
حاشاء فلست على ما شئت أعترض. 
والمال؟ رزق سيأتي منه موفور» 
هيهات أن يذ كر الموتى وقد هضوا 
من رقدة اموت كم مص الدماء ما دودٌ ومد بساط 
الثلج ديجورٌ! 
ای ساشفی» سأنسی کل ما رحا 
قلي» وعرّی عظامي فهي راعشة » والليل مقرور. 
وسوف أمشي إلى حيكورَ ذات ضُحى! 
لندن ۱۹٩۲/۱۲/۲۹‏ 


https://tdegram.mhe/maktabatbaghdad 


سفر آبوب )٥(‏ 

ارلا ف ار الا 
من عصور حليديةء من قبور 
تام ها اشوا 
يها الثلج» يا حشر حات الدهور 
وانتحاب المساكين في کل کهف يغور 
ي حبال السنين» 
كن يبا على أو جه العابرين» 
لم ال لخوف فيها بئون الرحاء. 

Kk X% *%‏ 
آیھا الئلج رحماكء إن غريب 
تي بلاد من البرد والجوع سكرى» 
إل لي منزلاً ني العراق الحبيب 
صبيْيّ فيه تعلك صخرا. 
آ لولاك يا داء ما عفت داري 
ما ت ركت الزهو ر الي فحت في حداري 
والعصافيرَ لي ر كن بيي هن احتصام. 


مر يوم» فشهرء فشهرء فعام 
X xk *‏ 


والزمان ارتماء بدون انتهاء 

تزفر الأرض عنه وتبكي السماء. 

رب هل لي الى منزلي من رحوع؟ 

كم أمد الذراع وأهدم سقف الضلوخ 

لا امس المدى أو أصيب الزماناء 

فهو شيء على الروح يسعى: هباء وظلّمة. 
ليت عَصرَ النبوّات م يطو خلمه... 


وشت المعجزات الحواشي فکانت و کتّا۔ 
x* *‏ * 


ليتي العازر الفض عنه الحمام» 

يسلك الدرب عند الغروب 

يتمهّل لا يقرع الباب: من ذا يؤوب 

من سراديب للموت عبر الظلام؟ 

لن تصدّق أي... ستهوي يداها 

OE 

م تر كض مذعورة» تشد بيط الدروب 

تو قري وتطويه حى تمس الضريح الحطام. 
x *‏ %* 

إيه إقبال» لا تيأسي من رحوعي 

هاتفا قبل ان اقرع الباب: عادا 

عازرٌ من بلاد الدحی والدموج» 
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حدقي في عيون شهدن الردى والمعادا. 
E‏ النجوما 
دک ت سلا مضا وقالت؟ 
خط السدما. 
لندن ۱۹۹۲/۱۲/۳۱ 


۳۱١ 


حيال المحسد العاري 

يطل علي محمولا على مواج من النارٍ 

من المدفأة الحمراءء ذاك الرّحم الضاري. 
* ¥ * 

لكل تقلب من موّحها حفق من القلب. 

تدحر ج: عَرّيّ النهدان. بان الحيد والساق 

تدحر ج ثم صك أضالعي وشار آعراق 

ويطفر للجبين دم ويعرو 

دوا منه تصطك النواح: خوف ار 

ويصرخ آدمٌ المدفون في: رضيت بالعارء 

بطر دي من نان الد ار ك ا رايا 

أريدك» يا سرابا في خيالي ليس يسقيني. 

أريدك. ثم تُطوى موّحة وتطير أشلاءا 


فقاعات من النيرانء من شوق وتذکار. 
* *% * 


وحجاء الحسد العاري» 
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يالا جاء حمولا على موْح من النار 
من المدفأة الحمراء ذاك الرّحم الضاري. 
*+ * * 

يعيل علي كيف أشاء أعصره كما أهوى 
ولا یقوی 
على رفضي» على هدم عرش من لظى وار 
أتوّج فوقه الآمال راعشة القوى شهوى. 
عار بيننا: ليلان من مُڏن وأمطارء 
وإّك منك أقرب أنت بعض دمي 
خيالي نت أمنيّات عمري... كل اميه 
بعاطفيَ تُحركٌ لا عواطفك الأنانيه. 
علام مددت را بینناء دنیا حلیدیه 
أ جا جحسمَك العاري 
يطل علي محمولاً على مَوج من النار 
من المدفأة الحمراء» من وحمي وأفكاري. 

۰ لندن ۱۹۹۲/۱۲/۳۱ 


T1۳ 


سفر أيوب (۷ 


الد r‏ النار 
واوا ل 
تطو یه قوافل أفکاري. 
آنا و حدي يالى ال 
xX +X‏ % 
وخب المر كب في داري: 
برق يتلامح في الآفاق» يعريها 
ويذريها 
كرماد المبخرة اللكلى 
في مقبرة تب الليلا 
ألوان المي ت وآهات الموتى 
X xX *‏ 
يا ليل» لكم طال الدرب. 
تعب الركب» 
وعراقي شط و ماري 
ناموا. وبقیت ولا زادٌ 
عندي» وظمعت ولا ماء. ظمى القلب: 
لا سقيا غير شظيّات البرق الواري. 
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يا أغصان الليل انممري مرا إذ يو كل يزدادُ 
السلة منه سأملأها حى إن عدت إلى داري 
فرح الأطفال به هتفوا: "بابا..." 
يا برق» أما آخبو 

فيغيب الدرب» ولا يبدو 
كم منه على الساري بَعَد! 

xk *‏ % 
ورماد المدفأة الرمل 
تطويه قوافل أفكاري. 
أن و حدي يأكلي الليل! 


لندن ۱۹۹۳/۲/۱ 


T\° 


سفر أيوب (۸) 


رك ا ل والدجى ا اطا 
ولفن مات فيها الليل» مات 2 النور. 
رابت ضيه للك فرعا لوأف 
وعیناها کينبوعین في غاب من الور. 
مريضا كنت تقل كاهلي والظهر أخحارُ 
اجن اريف يكور 

وأحلم بالعراق: وراء باب سدت الظلماءُ 
باباً منه والبحر المزيحرٌ قام كالسور 

على دري؛ 

وڻي قلي 

وساوسٌ مظلمات غابت الأشياء 

وراء حجان وجحف فيها منبع النور. 

ذ كرت الطلعة السمراي 

ذ کرت يديك ترنعفان من فرق ومن برد 
تر به صحارى للفراق تسوطها الأنواء. 
ذ كرت شحوب وحهك حین زمر بوق ساره 


ليؤذن بالوداع. ذكرت لذع الدمع في خحدي 
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ورعشة حافقي وأنين روحي ملا الحاره 
بأصداء المقابر. والدحى لح وأمطار. 
لندن ۱۹۹۳/۱/۲ 


4 


سفر ايوب )٩(‏ 


بالعضل المفتول والسواعد المحدولة 
هقل صار ع الردى في غاره الححَّب 
وقام موز جرح فاغر خضب 

يصك (مَوّت) 2 محجبا ذی وله 
وحطوّةٌ الحليد بالشقيق والزنابق. 


¥K xk XK 
والخطف الموت علي كانخطاف الباشق‎ 
٠٠ على العصافير» أحال ظهري‎ 
عمود ملح أو عمود جر»‎ 
أحرّك الأطراف لا تطيعيْ» مشلوله‎ 
مات الدم الفوّار فيهاء أطفئ الشباب»‎ 
وامتذ غو القبر درب باب‎ 
من خحشب الصليب: فالمسيح‎ 
مات» وقي الطوفان ضل نوح.‎ 
وأغضيت نواظري الذليله...‎ 
لعلّها تعتاد من دحاها‎ 
على دحي غطاؤها الضريح.‎ 


*% ¥ 


https;//tdegram.memaktabatbaghdad 


أي سلا ح؟ آم أي ساعد؟ 
ية أزهار تمد فاها 
لتأكل الموت؟ وأي ناصر مساعد؟ 
سللت من قصائدي 
ا کان الف داد رسن اضر 
a‏ 
بالشعر» بالمبرق» بالج لحل المدوّي 
رمیت وجها کان يهوي انحوي 
كأنه الستار في رواية هزيله» 
رميت وجه الموت الف مره 
إذا أطل وحهه البغيض 
٤‏ ۱ ‌ 
کانه السيرين » يسعى حسمي المريض 
: : . 2 
حو ذراعيه بلا تردد 
فان نتضى من سيفي الجرّد» 
ويقطر الشَعَرُ ولا يغيض» 
لأني مريض 
اودع الحياة أو اشد با لحياة 
إَيّطه الموروث عن أموات 
) يدفع الشَعَرٌ مناياهم وقد 
جاءت إليهم غيلة! 
1۹1۴/1/۲ 
السيرينء كما في الأوذيسةء حورية بحر تغني فتجذب إليها من يسمعها. 


۳1۹ 


سفر أیوب )٠١(‏ 


يا غيمة في أُوّل الصباح 

تعربد الرياح 

من حوهاء تنتف من خیو طهاء تطر 
ما إلى سماوة جوع للحريرء 
سينطوي الحناح» 

سنتف الرياح ريشَه مع الغروب» 
يا غيّمة ما أمطرت تذوب. 


xX xX xX 
فأبرقي وأرعدي وأرسلي المطر‎ 
ومرقي ذوائب الشحرٌ‎ 
وأغرقي السهوب‎ 
وأحرقي الثمر.‎ 
سترحَحن بعدك السنابل الثقال بالحبوب‎ 
وتقطف الورود والأقاح‎ 
صبيّة يوج في وحتتها الحنوب»‎ 
ونت ذرّةَ من الدماء والحراح.‎ 
¥ %¥ Xk 


وأنت يا شاعرَ واديك أما تؤوب 
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من سر يطول في البطاخ» 
راقص النَهَرٌ 
وتلشم الَطَر؟ 
أما معت هاتف الرواح؟: 
"حا وزنبيل من التراب 
وآخر العُمّر ردى". ويطلع القمَرّ. 
فأبرق» ارعذ» ارسلِ الط 
قصائد احتوى مداها دارة الع 
يا ت ي ول الصباح» 
يا شاعرا يهم بالرواح» 
وودع القمرٌ! 
لندن ۱۹۹۳/۱/۲ 


۳۲۱ 


منزل الاقنان (فې جیکور) 


حرائب فانز ع الأبواب عنها تعْدٌ أطلال 
حوال قد تصك الريح نافذة فشرعها إلى المح 
طل عليك منها عي بوم دائب التوٴج. 
وسلُها الحطّمُ» مثل برج دار مالا 
يعن إذا تنه الريح تصعده إلى السط» 
سفينْ تعرك الأمواج ألواحة 

X* % %‏ 
وتلا رُحبة الباحة 
ذوائب سدرة غبراء تزحمها العصافير 
تعد حطی الزمان بسقسقات والمناقرٌ 
کأفواه من الديدان تأكل الصمت 
وملا عام المت ۰ 
هَسهستة الرثاء» فتفزع الأشباح تحسب أنه النورٌ 
سيشرق» فهي مسك بالظلال وجر الساحة 
إلى الغرف الدحية وهي توقظ ربة البيت: 
ن وی کی و 
تمدهده وتنشد: "يا حيول الموت في الواحة 
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تعالي واحملييٰ» هذه الصحراء لا فرح 
يرف ها ولا أمن ولا حب ولا راحة". 
ألا يا منزل الأقنان» كم من ساعد مفتول 
رأيت ومن خطى بهت منها صخرك الهاري! 
وكم أُغنيّة حضراء طارت في الضحى المخسول 
بالشمس ا 
تحدث عن هوى عاري 
كماء المجحدول الرقراق! كم شوق وأمتية!! 
وکم أ م طویْت وکم سقيت عدمع حاري!؟ 
و کم مهد مزهز فيك: کم موت ومیلاد 
ونار أوقدت في ليلة الق الشتائيه!! 
E E Û‏ 
فيرتحف الشيوخ ويصمت الأطفال تي دَهَش وإخلاد 
کان زئر آلان الأسود رن ي واد 
وقد ضلوا حیاری فيه ثم ترن أغنيه: 
"أتى قمر الزمان..." ودندن القصّاص! "حنيه" 
وبؤسهم المرير: الحو ع والأحزان والسَقم 
رطقل مات اا جف و ا الف 
وحاعت أمّه فالثديٰ لا لبن ولا لَحَمٌ. 
”معت صراخحها والليل ينظر حه غمّزا» 
وولولة الأب الفحو ع تضق سوته اأ 

X% %# * 


YY 


ولو خيرت أبدلت الذي ألقى ما ذاقواء 

مض ما أعاني: شل ظهرٌ وانعنت ساف. 

على العكاز أسعى حين أسعى» عاثر الخطوات مرتعفا 
غريب غير نار الليل ما واساه من أحد 

بلا مال» بلا أمل» يقَطْمٌ قله أسفا. 

الس الر اكض العداء قي الأمس الذي سلفا؟ 

آأمکٹ أم اعود إلى بلادي؟ آه يا بلدي 

وما أمل العليل لديك شح المال ثم رمت بالداء 

سهام في يد الأقدار ترعي كل من عطلفا 

على المرضى وش على ضلوع الجائعين بصدره الواهي 


و كفكف أدمع الباكين يغسلها عا و كفا 
من العبرات في عينيّه - إلا رحهمة الله؟؟ 
xk XK‏ ¥ 


ألا يا منزل الأقنان» سمَقّك الحيا سحب 
تروي قبري الظمآن» 
تلثمه وتنتحب! 
لندن ۱۹۹۳/۱/۳ 
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وصية من محتضر 


يا صنت يا ضمت المقابر ى شوازغها الرينف 
اُعوي» أصيح» أصيح في لهف فأسمع ني السكينة 
ما تنثر الظلماء من ثلج وقار 
تُصدي عليه حطى وحيدات وتبتلع المدينة 
اا ا و د ا 
سف الحياة فلا حياة من المساء إل النهار. 
أين العراق؟ وأين سمس ضحاه تحملها سفينة 
في ماء دجحلة أو بويّب؟ وأين أصداء الغناء 
حفقت كأحنحة الحمام على السنابل والنخيل 
من کل بیت اي العراء؟ 
من کل رایة تدز عا اراھ امهل 
إن مت يا وطي : فقبرٌ ني مقابرك الكئيبه 
أقصى مناي. وإن سلمت فإن كوخا تي الحقول 
هو ما أريد من الحياة. فدى صحاراك الرحيبه 
أرباضٌ لندن والدروب ولا أصابّك المصيبة! 

* * * 


أنا قد أموت غداء فإن الداء يقرض» غير وان 


Yo 


حبلا يشد إلى الحياة حطام جسم مثل دار 
لفرت حوانّها الرياح وسقفها سيل القطارء 
يا إحوق المتناثرين من الحنوب إلى الشمال 
بين المعابر والسهول » وبين عالية الجبال 
أبناء شعي في قراه وقي مدائنه الحبيبه.. 
لا تكفروا نعَم العراق... 
حير البلاد سکنتموها بین خضراء ومای 
الشمس» نور الل EN‏ شخاء» 
لا تبتغوا عنها سواها. 
هي حتَة فحذار من أفعى تدب على ثراها. 
أنا ميْتٌ» لا يكذب الموتى. وأكفر با معان 
ان كان غير القلب منبعها. 

فيا الق النهار 
أغمر بعسجدل العراق» فإ من طين العراق 
حسدي ومن ماء العراق... 

1۹1۳/1/۲ 
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إل اھلۃ' 


"یا قارئا کتاي 
ابك على شبابي." 
شاهدة بين القبورتبكي 
تستوقف العابر. يا صحاني 
غضوا الخطى ولتصمتوا: إن القرون تعكي 
ني جملة طت على التراب. 
من نام في القبر ودود القبر؟ 
يسال لا ينطق بالجواب؟! 
سيان عنده اتلاق الفحر 
وظلمة الليلء بلا تياب 
بلا طعام» لا هوی لا حقدٌ. 
أفقر أهل الفقر 
فيه وأغى الأغنياء. تعدو 
في قبره المجرذان» وهو غاف 
نام من الديدان في لحاف؟!. 

* ¥ * 


' لوحة توضع عند القبر يكتب عليها اسم الميت أو حكمة أو أبيات من الشعر . 


A4 


لي نومة ممع الراب اي غد 
صباخها ول ليل الأبدى 
يثرنرون: يدها فوق يدي 
وعينها..." وینفٹ الدحان! 
رب في مورد 

يقرا من شعري على الصحاب» 
يقرا ني کتاي 

قصيدة حضراء عن جحيكور 
تحلم بالسحاب. 

مر على قبري فقال: قير 

وأين من هذا الرميم الشع 
يدفق بالعواطف. 

كهبة العواصف القواصف!؟" 
مَرّ على قبري فكاد الصخر 
يصرخ: "نحي نام هذا الشاعر 
صاحب هذه القوافي» يسمع 
تي عام لا يرحع المسافر 
منه ولا للنوم فيه آخر. 
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رفقا به» دعوه في رقدنه 

يۇنسە الديوان في وحدته 

کان له قلبٌ و کان امس 

حى إذا استنزف من مده 
تو سد الترابا. 
لا تقرأوا الكتابا" 

KF ¥‏ 
مضب شس 
درم ۱۹٩۳/۱/٩‏ 


۲۹ 


اسمعه ييکي» يناديي 

في ليلي المستوحد القارس» 

يدعو: "أي كيف تخي 

وحدي بلا حارس؟". 

غيلان» لم أهجرك عن قصّد... 

الداءء يا غيلانء أقصان . ۰ 

إي لأبكي» مثلما أنت تبكي» قي الدحى وحدي 
و يستشر اليل أحزان. 

کلام غا راء 

ليل من البرّدء 

فين أحسب ما ظل في حَيّي من النقد: 
أيشتري هذا القليل الشفاء؟ 

سأطرق البابَ على الموت في دهليز مستشفى 
في البرد والظلماء والصمت»› 

سأطرق اا ع رت 

في برّهة طال انتظاري ها في معبر من دماي 
وأرسلٌ إل الدجى والخواي 
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يا ويل إن يفتح الباب 
فأبصرٌ الأموات من فر حت 
يدعوني: "ما لك ترتاب 
بالموت؟ في هجعته 
ما يعدل الدنيا وما فيها: 
ات ا و 
أوشك أن أعبر في رزخ من جامدات الدماء 
تد نعوي كفهاء كف أمي بين أهليها: 
"لا مال في الموت» ولا فيه داء!" 
ثم تسد الاب كف الطبيب 
جرح في حسمي» 
وهاتفا باعي 
أسمع صوتاً ناعساء قد أحيب 
يهم الموت على صونيء 
ورعا استسلمت للموت! 
درم ۱۹٦۳/۱/٩‏ 


۳۳١ 


در م 


ا 

بنفسي تما عراف يرم 

فمدڏي ذراعيك وأتحضنييٰ 
إلى هوة من ظلام العدم» 
فة ال أففه امي 
بعکازة في دروب الهَرَّم؟ 

أهذا شبابي؟ وأين الشباب؟ 
الا حب لا زهو لا عنفوان؟ 
آهذا مشيي؟ حصدت السراب 
إذا كان معى المشيب الموان؟ 
أعُقَّى المشيب الأسى والندم؟ 
ما من شبابي الذي مر ذکری؟ 
أما منه مال وبُقیا شم؟ 

أكان الذي منه حلفت شعرا 
وبیتا وراء الرياح اممدم؟ 
دو 


نيت لو مت بين الثلو ج 
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على حدول جمد اسب 
فرو حي بعوب المروج 
وتأوي إلى رمه في الظلّم. 
ومن أين للروح هذا البقاء؟ 
فناء» فناء 
سوى قصَة قد تثير السام 
يردها د في الشتاء: 
الد خط رش ا فا 
و كانت له زوجة وابنْ عم 
وطفلان... لاء لاء نسیت... ابنتان 
وطفل." ويخبو لديه الضَرم» 
فيغفو على المسند السامر 
وتفتح بوابة من دحان 
عليها الدحى حاثرٌ 
بيعثر أَْحمَةٌ من خلال الضباب. 
أهذا هو الشاعر؟ 
یات ينيم الصحاب 
إذا مات» أو عاش فهو الأ م. 
درم 
بنفسي ما عراني بَرَم! 

۱۹٩۳/۱/۰ بیروت‎ 


YY 


قصيدة من درہ 


من درم أ كتبها قصيدة 
کالنحم في آفاقه البعیده 
ليخت الاقءء لا ينی 
يلمحه الصغير 
فيبسط الكف له» يشير 
يقطر في أحلامه السعيده 
يعلق بالضباب 
كنغفة السراب 
تضال القوافلً الشريده. 

X% X% XX 
اليأسٌ يوحيها أو اللال‎ 
كأنها ني الظلمة الظلال‎ 
أظل ما يقال‎ 
لي نفس شاعر بوت عمره بعر‎ 
ويقبر؟‎ 


عشي على عکازة ویعثرء 
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امه إلى داه سفن 

عة انسلال 

عبر حدار الموت ما يزال؟ 

شاء الردى» حاول أن یرید 

لکن وحشا ضاريا يز جر 
في کهفهء وة سن بابل الابده جت 
يطبر نعو اموت منه شرن 
u.‏ .و 
تفح في وجه الردى و تصفر» 
فیکتب القصيده 

یرید أن نجدد البقای أن یعیده» 
أن يهدي القوافل الشريده 

بقبره في درم. 

¥ * 
من درم اکتبها قصیده 
درم ۱۹٦۳/۱/۰‏ 


Yo 


قالوا لوب 


قالوا لأيوب: "حفاك الآل!" 

فقال: "لا يعفو 

من شد بالإعانء لا قبضتَاه 

ترحی ولا أحفاله تغفو". 

قالوا له: "والداء من ذا رماه 
و واف ون د 
قال: "هو التكفيرٌ عمّا حناه 

قابیل والشاري سدی جتته. 
سيُهرَم الداء: غدا أغفو 

فأسحب الساق إلى خلوة 

أسأل فيها الله أن يعفو . 

عكازت في الماء أرميها 

وأطرق الباب على أهلي. 

إن فتحوا الباب فيا ولي 

من صرخة» من فرحة مستت حوافيها 


ا 
دوّامة الحزن... وأأيوب ذالة؟ 
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أم أن أُمنيّه 
يقذفها قلي» فألفيها 
ماثلة في ناظري حيّه؟ 
غيلان» يا غيلان» عانق أباك!" 

* * % 
یا رب لا شکوی ولا من عتاب 
الست أنت الصانع الجحسا؟ 
فمن يلوم الزارع التَمّا 
من حوله الزرعً» فشاء الخراب 
لزهرة والماء للثانية؟ 
ا تشكو نفسيْ الراضيه. 
اي لأدري أن يومٌ الشفاء 
يلمح في العيّب» 
سينزع الأحزان من قلي 
وينزع الداءء فأرمي الدوايء 
أرمي العصاء أعدو إلى دارنا وأقطف الأزهار قي دري 
أ منها باقة ناضره 
أرفخُها للزوجة الصابره 
وها ما ظل من قلي! 

۱۹٩۳/۱/۱ درم‎ 


TTY 


الليلةالخيرة 


وني الصباح يا مدينة الضباب 

والشمس أمنية مر دير رأسَّها الثقيل 
من خَلّل السحاب» 

سحل السافر لعير: 


مارك الذاء له عن سمه الاب 
و ا ا 
ويهجر الأسقلت والححر. 
لعله يلمح في درام من نهر 
يلمح وجه الله فيهاء و جهه الحديد 
في عام النقود والخمور والسهّرّ. 
¥ * + 

بعد شهر. . . بعد ما الطبيبُ 

= مر ن بعلم ماذا حا القَدر ¢ 
yT‏ 
با حلي والحجرء 
باللعّب الخبيئه 
يفجاً غيلان ها - يا طول ما انتظر ! 
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یا طول ما بک ونام تلا الدموغ 
برّة الأحراس أو بصيحة الذئاب 
n‏ 
يجوب فيها سندبادٌ عام اللخطر: 
هناك فارس النحاس يرقب العباب 
ويشرع الهم ليرمي كل من عبرا 
إن يكنب الله لي العَودَ إلى العراق 
فسوف ألثم الثرى» أعانق الشحرء 
أصيح بالبىشر: 
"يا ارج ابحتةء يا إحوة » يا رفاق» 
اخسن البصْري حاب أرض واق واق 
ولندن الحديد والصَحَن 
ارا ا اه 
ما أطول الليل وأقسى مدية السَهَّرٌ 
صديئة تعر عييّ إلى السَحَر! 

KK 
وزوحي لا تطفئ السراج: "قد يعو د‎ 
في ظلمة اليل من الستقرّ."‎ 
واو د ر‎ 


هو المساء وهو يهوى الدفء والس" 
xX‏ % 


وتنطفي مدفأتي» فأضرمٌ اللهيب 


۹ 


وأذكر العراق: ليت القمر الحبيب 
من أفق العراق يرتمي علي: آه يا قمر 
أما لثمت وجه غيّلان؟ أنا الغريب 
یکفیه» لو لثمت غیّلان؟ أن انتثر 
منك ضياء عبر شبّاك الأب الكيب 
ومس منه اثر والشَعَر: 
أحسٌ منه أن غیلان (شذئ وطيب 
من كفه الّينة انتشر) 
عابث شَعُري» صاح: "آه حاء 
آي وعاد من مدينة a‏ 
وشد بالرداء. 
ما أطول الليل وأقسى مدية اسم 
ومدية النوم بلا قمر! 

لندن ۱۹۹۳/۱/۴ 
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القصيدة والعنقاء 


حنازتي في الغرفة الجديده 


تف بي أن أكتب القصيدف 
فأ کتب 

ما في دمي وأشطب 

حن تلن الفكرةٌ العنيده. 
وغرفي الجحديده 


واسعة» أوسع لي من قَبري. 
إذا اعتراني تعب 
من يقظة فالنوم منها أعذب» 
ينبع حى من عيون الصَخر» 
حتّى من المدفأة الو حيده 
تقوم في الزاوية البعيده. 

Kk ok ok 
وترفع الحنازة اليابسة المهدّمه‎ 
من رأسهاء ترنو إلى الجدران‎ 
والسقف والمرآة والقناني.‎ 
ا‎ 
كان الأرض للإنسان‎ 


ترید أن تعطمه 
با لمال واللخمور والغواني. 
والكذب في القلب وق اللسانء 
رید أن تُعیده 
للغابة البليده؟ 
E MEC ms‏ 
ما ارت e‏ 
e‏ 
نيرهاء كالشَفق العينان 
وبالنهود الازه 
كهذه المرآة 
ستّصبح الأرض بلا حياة. 
وني الليالي الاش ` 
في ذلك السكون ليس فيه 
إلا الرياح العاويه» 
سيفزع الله من الأموات 
ويسحب الموت ويغفو فيه 
مثل دثار في الليالي الشاتيه 

* ¥ + 
وهكذا الشاعرٌ حينَّ يكب القصيده 
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سيهدمٌ الذي بێ» يقوْض 
أحجارّها ثم بعل الصمت الكو 
وحين تأي کک جحدیده» 
يسحبها مثل دار يجب العيونا 
فلا تری. إن شا ات یکونا 
فليهدم الماضي» فالأشياء ليس تنهض 
إلا على رمادها الحترق 
وتولد القصيده.. 
درم ۱۹٩۳/۱/۱۰‏ 


TEY 


هرم المغني 


بالأمس كنت إذا كتبت قصيدة فرح الدم 
ا 

وأهيم ما بين الجداول والأزاهر والنخيل 
أشدو هاء أترنّم: 

زا لروحي منذ سَمَسقة الصباح إلى الأصيل. 
زاد.. ولکن عنه قد صدفت» وع ولا تريد 
ما ينعش الآمال فيهاء 

هي حشرحات الروح أكتبها قصائد لا أفيد 
منها سوى المرّء المرير على ملامح قارئيها. 


هرم المغتي» هد منه الداء فارتبك الغناء. 

و 
بالأمس كان إذا ترم مسك اليل الهروب 
بنجومه المترتحات فلا نخر على الدرو ب 
واليوم يهتف ألف آه لا يهر مع المساء 
M7‏ 8 9 ت 
سعف النخيل ولا يرحح زورق العرس المحلى 
بعیون آرام ودفلی 


e٤ 
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هرم المغني فامعوه» برغم ذلك» تسعدوه» 
ووموه بان من ابد شبابا من حون 
وهوی ترقرق مقلتاه له وینفح منه فوه. 
هو مائت» أفتبخلون 
عليه حي بالحطام من الأزاهر والغصون؟ 
أصغوا إليه لتسمعوه 
يرثي الشباب ولا كلام سوى نشيج: "بالعيون 
سلم علي إذا مررت."» 

ای ول ا 
هرم المغني فارحموه. 

۱۹٩۳/ /۰ درم‎ 


to 


قصيدة إلى العراق الثائر 


عملاء "قاسم" بطلقون النارَّء آه» على الربيع 
سیذوب ما جمعوه من مال حرام کالجلید 
لیعود ماءَ منه ْح کل 2 

أل الحياة إلى العُصون اليابسات فتستعید 

ما لص منها في الشتاء القاسمي.. فلا يضيع 

يا للعراق! 

يا للعراق! أكاد ألمح» عبر زاخحرة البحارُ 

في کل منْعَطف» ودرب أو طريق» أو زقاق 
عبر الموانئ والدروب» 

فة اجره الضاجكات ل فد غر اكا 
والله عاد إلى اللجوامع بعد أن طلع النهارء 

طلع النهار فلا غروب!" 

يا حفصة ' ابتسمي فثغرك زهرة بي السهوب» 
أحذت من العملاء ثأرّك كف شعي حين ثار 
فهوى إلى سَقر عدو الشَعّب» فانطلقت قلوب 
کانت تخاف فلا تحن إلى أخ عبر الحدوذ 


' عذراء عربية من الموصلء صلبها عملاء قاسم ومثلوا بها. 
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کانت على مهل تذوب 
کانت إذا مال زوب 
رفعت إلى الله الدعاء: "ألا أغثنا من تمو 
من ذلك الحنون يعشق كل احم فالدماء 
ا الت الله دة انا 
أحرقه بالنيران بط كالجحيم من السمايی 
واصرعه صرعا بالرّصاص! فإله شبح الوباء". 
kk *‏ 
هُرع الطبيب إلي - آه» لعله عرف الدواء 
للداء في حسدي فجاء؟ - 
هر ع الطبيب إلي وهو يقول: "ماذا في العراق؟ 
ال تار وشات فا ع آي بعر بالا 
ولكدت من فرَحي أقوم» اسر اعدو دون داء. 
مر حى له.. أي انطلاق!؟ 
مرحى لجيش الأمة العربية اتتزع الوثاق! 
يا إحوق باللهء بالدم» بالعروبة» بالرحايء 
هبوا فقد صرع الطغاة وبدّد اليل الضياء! 
فلتحرسوها ثورة عرببة صعق "الفاق" 
نها و الطاون 
لان "وز" استفاق 
من بعد ما سرق العميل سناه» فانبعث العراق 
۰ لندن - مستشفی سان ماري ۱۹۹۳/۲/۸ 


TEV 
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لر 
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شناشیل أبنة الجلبي "^ 


وأذ كر من شتاء القرية النضًاح فيه النور 

من خلل السشحاب ڪاه کک 

تسرب من ثقوب المعزف - ارتعشت" له الظكَم 

وقد غنّی - صباحا قل ...فم أعدة ؟ طفلاً کنت 


اللي أو أثقالتٴ أغصاته النشوی ع لوار 
القَصَب 


)١(‏ الشناشل : شرفة مغلقة » مزينة بكلير من الخشب المزخرف 
والزجاج الملون » كان شائعا في البصرة وبغداد قبل مائة سلة , 
والجلبي لقب هو عند المصريين « شاي » وعند الأوربيين « ماركيز », 


o۹۷ 
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يصمدون الأرانب والقراش »> و ( احم ) الناطور - 
نحد“ق في ظلال ال جو ست السمراء في الّرر 
وترفع للسحاب عيوننا : سيسيل بالقطر . 
وأرعدت السماء” فرن“ قاع" النهر وارتعشت" ذرى السَعَّفِ 
وأشعلہن“ ومْض البق أز رق مم“ اخضر مم تنطفیء' 
وفتحت السماء” لغتشا المدرار بابا بعد بابر 
عاد منه النهر بضحك وهو متلى,” 
تكله الفقائم* »> عاد أخضرَ > عاد أسمرَ » غص" 
بالأنغام واللَيّفِ 

وتحت النخإ بث تظلٴ تقطر”ٌ كل ما e‏ 
تراقصت الفقائم” وهي 'تفجَر - إنثه الراب 
تساقطَ في يد العذراء )0 وهي ر مفه 
مجذع النخلة الفرعاء ( تاج وليدك الأنوار* لا الذأهَب”»› 

)١(‏ « وهزي إليك بنع النخلة تساقط عليك رطبا جني » ( سورة 
مرم - القرآن الكرم ) . 


0۹۸ 


5 سصلب منه جب الآخربن ¢ ساریء الأعى 
وسعث من قرار القر مستا هده التعَبٴُ 
من السفّر الطويل إل ظلام الوت “> بکسو عظمَه اللحا 
وٴبوقد قله الثلجي فېو حه يشب ! ) . 

+ #+ 4 
وأبرقت الساء” ... فلاح > حبت تعرج النهر” >“ 
وطاف لقا من دون اس يلم الما 
شناشل” ابنة الجلي" نور حوله الز هر" 
( عقود ندی من اللثلاب تسطع منه پىضاءا ( 
وآسبة” الملة كل الأحداق منما الوجد والسير” . 


¥%#% %# ¥%* 


عبر بنات الناشا )۱( 


2 
يا مطرا من ذهب . 
¥%¥ # # 


)١(‏ هكذا يغتي الأطفال في قرى البصرة حين تمطر السماء : «مطرء 
مطر » حلبي . عبر بنات الجلي » الخ .. 


0۹4 
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تقطعت الدروب ؛ مقص هذا الماطل المدرار 
قطعہا ووراها › 
وطوٴّقتِ المعابر" من جذوع النخل ف الأمطار' 
كغرقىمن سفبنة سندباد» كقصة خضراء أرجأها وخلاها 
إلى الغد ( أحمد ) الناطور” وهو يدر في الغرفه" 
كۇوس الشاي “ يامس بندقته ويسعل ثم يعبر طرأفه 
الشرأفه 
ويخترق الظلام . 
وصاح « يا جدّي » أخي الثرثار' : 
« أنغكث في ظلام الجوٴ سق المبتل" ننتظر* ؟ 
متى بتوقف” المطر” ؟ » 
#%+ #%¥ # 
وأرعدت السا » فطار منها ثمة انفجرا 
شناشل” ابنة الجلي" .. 
م تلوح في الأفق 
”ذرى قوس الستحاب . وحسث كان سارق النّظرا 
شناشل” المىلة لا تصيب” العْن إلا حمرة الشفق . 
*%* % #¥ 


+۰ 


لاون انقضت" › و كبرت : ٤‏ حب“ وک وجدر 
توج في فؤادي ! 

غير أني كتا صفقت" يدا الر “عد 
مددت” الطكرف أرقب” : ريا ائتلتق الشناشل” 
فأبصرت” ابنة الجلبي مقبلة إلى وعدي ! 
ولم أرها . هواء“ كل“ أشواقي › أإطيل 


. ھل‎ ۰ 2 e. 
! ونلدت دوا عر ولا ورد‎ 


لندن ۱۹۹۳/۲/۲۲ 
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( عند المسامين أن « شداد بن عاد » بنى جنة 
انی ا ج اھ ٠‏ هي ار رس اع 
الله قوم عاد › اختفت « إرم » وظلت تطوف › 
وهي مستورة » في الأرض لا براها إنسان إلا مرة 
في کل أربعين عاماً . وسعید من انفتح له بابا ) . 

من خلل الدأخان من سبکاره › 

من خلل الدخان 

من قاح الشاي وقد نشّر »› وهو يلتوي > إزاره 

لحجب الزمان والمكان' ¢ 

حدثنا جد أبي فقال : « يا صغار' > 

مقامراً كنت مع الزمان' ؛ 


1 


نقودي الماك » لا الفضة” والنضار“ “ 
والورّى الشباك والو هار “١‏ . 

وکنت ذات لله 

کأنا السماء فسا صدا“ وقار › 

أصيد في الرميله 

في خوٴرها العسسق »› مم الحار" 

موسوسا کأنغا 2 للحصى وللقفار 

بموطن اللؤلؤة الفريده › 

فأرهف” السّمح لعللي أسمع الوار' . 

وکان من ندی الخریف في الدجی روده 
با مها رف ف سد انت الار : 
وانفرج الغم” فلاحت" نجمة ” وحبده 

ذ کرت منا نجمتي العبده 

تنام فوق سطحما وتسمع' الجرار' 

تنضح ( با وقْم حوافر على الدروب 

. الوهار : أداة لصيد السمك تصنع من أغصان الشجر‎ )١( 


1۴ 
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في عام النشعاس ؛ ذاك عنتر” بجوب 

دحى الصحارى . إن حي“ عة المزار' ) . 
فسرت والساء وجېتي » ولا دلىل“ ٤‏ 
أرقب جما الوحبد > والشعاع“ 

خفت” أو يج مانعا ومانا » وكالشتّراع 
ترفع أو تحطئه الر"باح” في الكراع . 
سرت ألف خطوة ؟ سرت ألف ممل ؟ 
م أدرر إلا أي أمالني السحَر' 

إلى جدار قلعة بنضاء من حجر »> 

كأنا الأټمار” منذ أف ألف عام“ 

کانت له الطئلاء › 

كنا النجوم في المساء 

سن عله ثم فاض حوله الظلام" . 
وسرت" حول سورها الطويل 

اعد بالخطی مداه ( مثل سند باد“ 


يسر حول بْضة اراح" ولا یکاد 


°4 


یعود حبث ابتداً 
حت تغبب الشمس › غشى نورًّها سواد" »> 
حتى إذا ما رفع الطرّفةً رأى ... وما رأى ؟ ) 
حت بلغت" في الجدار موأضع العاد" 
تقوم فيه › کالدجی › بوٴٌابة ‏ رهیبه 
غلتفما الحدید* > مد“ حوالما يبه 
أراه بالعبون لا تسه المسامع . 
وقفت عندها أدق .. 
ا صدی أراجم” 
أنت من المقابر الغريبه ؟ 
أحسر في الصدى 
برودة الردی › 
أشم فيه عقن الزمان والعوا م العجيبه 
من رم وعاد“ . 
وحين کل“ ساعدي 
وماتني الوقوف في الظلام 
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( كناسك ۰ کعابد 

برفضه الال في مجیده » یظل لا ينام 
ولا بريد الماء والطعام > 

يصيح : « كن على الهوى مساعدي 

يا رافح الستاء > يا موزع الغام » ) . 
جلست' عند بابها کسائل. ذلیل 
جلست” أسمع الصدى » كأنه العويل“ > 
یلہث حالف حائطر من حجر ثقيل" . 
کان“ بين دة ودقة بر“ ألفى عام 
وما أجاب المَّدم” الخواء“ . 

وحين أوشك الصباح مس الضاء 
نعست” »› نمت” ... واستفقت” : مر ألف” جل !! 
الشمس” والفلاه 

والغم والساء 

وکل ما أراه 

هناك حىث كان سورها › المماه 


1۰٦ 


تشم" في اليج » . 

وقال جدأنا ولج في النشيج : 

« ولن أراها بعد > إن" عمري“ انقضى 
وليس برجم الزمان ما مضى . 

E‏ أراها فيكم » فأنع الأريج 
بعد دبول زهرتي . فان رای ادم 
واحد ک فلىطرق الباب ولا يم 
ا 

في خاطري من ذکرها ألم › 

حل صباي ضاع ... آه ضاع حين تم 
وعمري انق › . 


لندن ۱۹۹۳/۲/۲۱ 
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هو الليل 


الغر "فة موصَدَة الاب 
والصمت" مىق" 1 
ا ا 

ا 
یتنصّت” لی › بترصد بي خلف الشاك › وأ وای 
کمفزٌع بستان » سود ٤‏ 
أعطاها الباب" المرصوه 
فقسا ٭› ذر“ ہا حا › فتکاد' تضق 
من ذاك الموت “ وتهمس بي “ والصْت” مىق : 
« م يبق صدیق 


ليزورك في الليل الكابي 
والغرفة موصدة” البابر » . 
ولبست ٿبايي ي الور 

فى تلك المقبرة اللكلى › 
ستقول : « أتقتحم اللَْلا 
من دون رفىق ؟ 

حجوعان ؟ اتا كل من زادي : 
خراوبر المقەرة الصادي ؟ 
والماء ستنېله نلا 

من صدر الأرض ٤‏ 

أثوابك ؟ والس من كفى › 
م ن 
عزريل* الطائك ٠‏ إذ' يبلى » 
رفوه ۰ تعال ونم عندي : 


1۰% شناشيل ابنة الجلي )٠(‏ 


https://tdegram.me maktabatbaghdad 


أعدد “ت فراش في لدي 
لك با أغلى من أشواقي 
للشمس > لأمواه لر 
کسلى تجري › 


هتاف الدّيك إذا دوّى في الفاق 


ساخ دربي في الهم 
وأسير فتلقاني امي . 


٩۹٩۳ / ۲/۲۷ - لندن‎ 


1۰ 


فو انتظار رسالة 


وذ کر عا ٤‏ فیکنع من الم : 
كالماء يصعد” من قرار الأرض ٠‏ نز إلى العسون دمي 
وتحر“قت قطراته التلاحقات لتستحبل إلى دموع“ 
خنقتنى فأصكة أسناني > لتنقذف الضاوع 
موا 2 نحطم فوقهن“ وذاب ف العدم ۰ 

دخان من القلب دصعد“ 

ضباب“ من الروح يصعد 

دخان" » ضبابٴ 


ونت النخطاف” وراء البحار » وأنت انتحاب” 
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N E 

ف 

وغصّت به الآ في الحتجره . 

د کرت ا کل روي وا وف لىد الل نارو 
ويا روضة ”تحت ضوء النجوم بقد احا 'مز'هره . 


وذ کرت کلتنا ہف ا ویسبح" ف مداها 

قر تحير كالفراشة > والنجوم* على النجوم 

دندن“ کالأجراس فیا “ کالزتابق إذ“ تعوء' 

على المياه ... وفضّض القمَر” الماها . 

و كأن“ جسمك زورق” الحب” امحل بالطوب 

والدآف'ء »> والمجداف” هس في المىاه برن آها 

فينام فبه النخل' تلتمم” السطوح” بنومهن إلى الصباح" . 
أواه > ما أحلاك ! نام الور فيك ونت فيه › 
واللثل' ماء” > والنشاح 

مثل الحصى ينداح فيه » ونت أو“ل' وارديه . 


1۲ 


هو الصف يلم شط" العراق" 

بغباته ذاب فما القَمَر" > 

وتوشك تسبح بض" النجوم لولا برودة ماء اسر" 
وهف“ شراع” لأضلاعه ني المواء اصطفاق' > 
وغنى مغن وراء النشخيل 
Ea‏ 

وطال الفراق ! » 

كأن“ جميم قاوب العراق 

تنادي ٠‏ ترید انار المَطَرٴ . 


وصعدت" نحو والشعاس رياح“ فاترات” تحمل اورقا 
لنمس“ شعرك والنوه به » قوت" 

حینا وتلہث* في النوافذر من بيوت 

ألقاك في غر فاتا » وأشد“ جسمك فار واحترقا . 
إنثي أريدك › أشتهك أمس ثغرك في رساله 

طال انتظاري وهي لا تأتي » وتحترق” الزوارق” والتخوت 
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في ضفَة العشار تنفض” › وهي لاهثة ” › ظلاله 

عل" الر ”باح حملن منك لما رساله . 

ل تبخلين علي بالورقات »با لحبر القلمل و سحبة الق الصّموت؟ 
ني أذوب هوى › أموتٴ 

وان منك إل رمال 


لندن ۱۹۹۳/۳/۹ 


الباب تقرعه الرياح 


الباب” ما قرعتله غير البح في اللثْل العمق' > 
الباب” ما قرعته كفتك . 

أن كفك e‏ 
نام ؟ حار" بيننا » مدان" »> صحارى من ظلام" 
الر "بح تحمل لي صدى القبلات منہا كالحريق 
من نخلة يعدو إلى أخرى ويزهو في الغمام" 

*%* + +X 

اباب ما قرعتله غير الرّيح ... 

آم لعل“ روحا في الر”ّياح 
هامت تر“ على المرافىء أو عحطات القطار 
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لتلسائل الغرباء عني > عن غريب امس راح 
يشي على قدمين »> وهو البوم بزحف في انكسار . 
هي روح* مي هزها الحب المميق » 
حب الأمومة في تبكي : 

« آه يا ولدي البعبد عن الديار ! 
ولا کا فود وا للل ورف 2 
ا .. لبتك ل تغبي خلف سور من حجار 
لا باب فيه لكي أدق ولا نوافذ في الجدار, ! 
كيف انطلقت على طريق لا يعود السّائرون 
من ظامة صفراء فىه كأنها غسق البحار ؟ 
کیف انطلقلْت بلا وداع فالصغار بولولون › 
بترا كضون على الطريتق ويفزعون فيرجعون 
وأيسائلون اللبل عنك وم لعودك في انتظار ؟ 
الباب تقرعه الرباح لمل“ روحا منك زار 
هذا الغريب !! هو ابنك السهران بحرقه الحنين . 
أا لىتك ترجعين" 


1٦ 


شبحا . و كيف أخاف” منه وما امحت' رغم السنين 
قسمات وجك من خيالي ؟ 
أن أنت ؟ أتسمعان“ 
صرخات قلى وهو يذه الحنين إلى العراق ؟ 
Kk xk xk‏ 
الباب تقرعه الرياح” تهب" من أب الفراقر . 


لندن ۱۹۹۳/۴/۱۳ 
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من ليالو السهاد 


١‏ - ليلة في لندن 


ا ينسل“ نور“ خائف” من فر جة البابر 

إلى الظاماء في 'غر“فه 

معت" هتافه الحروح يعبر نحوي الثشرفه 

ليرفم من سماوة لندن اللبْل المطل“ بلوّنه الكابي 

على الطثر”قات ترقدٌ في دثار الثلج ملتفلّه . 

وأمس معت في ابران صوت الدّيك في الفطر › 

ومن فق المنائر في الكويت وزارقة البحرر 

هاب » فرش“ جفني بالنشعاس ( رنين” أكوابر 

بماء البصرة الر"قراق ملا ثم تسقبني ) › 

ناء راح ينثره ا مۇذ"ن. . :أطفیءالفانو س٤‏ رفضباۇەرفته 


1۸4 


وبعثره الظلام . 

ولبلي الاأو “اه ف باروت حبني 
لأبصر فيه وجه الموت › راح 'يذيبه نم" من الللَبْفه 
تدفتى“ من فاد البُلبّل المسكوب بين غصون لَبْلابر 
لبالر س عذابر » من سقام > لست أنساها : 
غریب کنت” حت حین حل »> لست في جبکور 
ولا بغداد » أمشي في صحارى قلي المسعور 
رید الما فىہا: « ماء ... أن الماء ؟» وهي تريه أفواها 
على آفاقہا الر”بداء ظمأى تشرب الد جور 
فلا تروى .أأقضي العمر في صحراء ني ليل من العَطَّش؟ 
أفتش عن عبرت الاء ١‏ عن إشرافة العش ؟ 
کاعمی‌نال منه‌السشٌک ر صاح»ورفرفت کفاه بین‌مساندالماخور 
لببحث عن رفىق_: «أبن‌جاري؟ أبن داري؟ أبن او اها- 
أميرتي التي كانت تناولني كؤوس النثور' ؟ 
فصر" قلي الدنىا ويلقاها ؟ » 
كان" المح أشرق في العراق “ وتعبد الر“ؤيا 
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_محاراً بي وتطوي ألف درب في الدجى تاها : 
تراجم عَال“ وأطل“ ثانر : عَالّ محيا 
على الاتمار تقولد ثم تڪمل” مم تند › 
وما لبس الجديد بغير يوم العيد > يدأخر' 
ويجمع ثم ينفق ثم يضحك وهو يفتخر 
بأن الله برزق حین برزق ... هكذا الدنبا 
شتا“ م صف . لیس في جیلکور" عتكر' 
ولا فنہا مصارف” أو جرائد” : « لل كوريًا 
ری شف من النبران » . 

فالنیران فما حان تستعر 
تضيء مى الشيوخ يحد“ثون » وأعين النسوء 
تحدق في الطعام وترقب الأطفال في نشوه . 
أعدّني يا إله الثر”ق والصحراء والنخل 
إلى أيامي الحاوه > 
إلى داري » إلى غبلان أله › إلى أهلي ! 


لندن ۱۹۱۳/۲/۲ 


° 


۲ - ليلة في باريس 


وذهبت فانسجب الضاء »› 

أحسست” بالشنل الشتائي* الحزين “ وبالكاء" 

ينثال* كالشلا"ل من أفتق, تحطتمه الغبوم . 
أحسست” وخز النْل في باريس > واختنق المواء 
بالققمات من البغايا ... آه ! ترتعش النجوم 

منا كبّاور الثريّات الماطتخ بالدماء 

في حانة "لمدى السكارى في جوانبها انتضاء . 

| يبق منك سوی عبیر' 

یکی وغر' صدى الوداع : « إلى اللقاء | » . 


E 
0 


وتر کت لي شفقا من الز “هرات جمعہا إناء 
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كالأنجم الزرقاءوالمراء في أفى به حلم الصغير" › 
أرجعن لي عر الطفولة : يا حار في غدر 
تتقارع” الأقداح* فبه » ترن أجراس” كثار' : 
خوخ“ وأعناب” وران" ... وتتلىء” الجرار 
عد الغروب ؛ هو الخريف ونحن نمر حول نار . 
وكمستفبق في العراء 
من حامه : هو شر بار وتامس الكف“ الخلواء 
ذهب التثراب ... ورن في اللبل النشباح” أو العواء > 
عانقت” كفك باليدين : « إلى اللثقاء » 
- « إلى اللقاء » ! 

وذهبت فانسحب الضباء . 
لو صح“ وعداك با صديقه › 
لام غك + افالانت وه 
من قبرها » ولعاد عمري في السنين إلى الوراء . 
تأتين أنت إلى العراق ؟ 

أمد“ من قبي طريقه 


“YY 


فامشي عليه . كأنا هبطت عله من الساء 
عشتار فانفحر الربيع" نها ویرعمت الأصون : 
توت" ودفلى والنخل بطلعه عبق المواء > 
وهو الال وتلك دجلا" 
والنواتي“ الخفاف بردّدون : 
« يا لنتي غم" الصباح“ 
آم لأسقط يا حبسي ٠‏ إذ" تنام > على الغطاء > 
أعتل بالبرد : ارتجحفت” فلفكى > برد المواء !» 
وهو الأصيل وأنتٍ في جيكور” تجتذب الرياح" 
منك العباءة » فاخلعبما ... 
لبس يد“ثر الضاء ! 
يتاوج الل ^ )۱( ا | بنا ٤‏ فتَنتثر* النجوم' 
من رفثة المحداف كالأساك تغطس أو تعوم › 
وحار بين الضفتتين بنا كأنا منه في أَبَّد الزمان : 
زمن ولا ماضٍ یعود له ¢ ولا غد کي يسار 
١‏ -البمٍ:زورق المصرة ذو ا الشکر الشيهء إلى حد ماء جنمدول(البندقمة). 
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إلىه . تنطفیء النجوم' ونحن جن الماشقان 


وذهبت فانسحب الضاء › 

م يبق منك سوی عبیر 

يبكي وغير صدى الوداع : « إلى اللقاء | » 
وتر کت لي شفقا من الزهرات جمعا إاء ... 


باریس ۱۹۹۳/۴/۱۸ 


u: 


۳ - ليلة هو العراق 


وألمب كل ألواح الزجاج الز“رق في الظاماء 

فنور غرفتي > إعاض” برقر م رش“ مدارج الأفقر 
نثثار” من حطام الرعد فارتعشت" له الأصداء 

وحف على الدجى» غاب" من الأمطار والأزهار والورق»› 
وكنت” أصبح من أرقي 

ومن مرضي : « أريد الماء ! » 

وتخنتق صوتي الظما ن وهوّهة” الدجى والماء . 

ویعول من بعیدر بوق ساره 

بجي إلى“ عبر الماء في ال حاره » 

بجيء إلى“ من أعماق بحر شمسه الخضراء 


)٣( شناشيل ابنة الجلي‎ o 
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تنثٴ على شراع السندباد أزاهر الشفق_ . 
و كنت" أصبح” من أرقي 
ومن مرضي : « أريد الماء ! » . 
كأني وسط هذا الكون حبث يسوطني العطش 
نواة” حو طا ارتحف العصير” الحلاو في مره 
و حرقہا صداها . 

وانتظرت : سيغسل الغبَّش 
صداي › حبني شجَره 
تمص“ الماءَ > يقرع في مداها النٌ لسغ ! 

¥ ok ¥ 

وألقى البق »> أرقص“ »> ظل نافذتي على الغرفه 
فذ کترني بماضٍ من حباتي کله أل : 
طفولتي الشقبة ٠‏ والصبى “ وشبابي المفجوع تضطرم' 
مشاعري البريئة فيه: كيف جوع لاف“ من الأطفال ملتفّه 
با لاف الخروق تعربد الريح الشتائنّه 
بها وأظل“ أحل با هوى » والشط” والقمر ؟ 


1۳٦ 


وتز حم کل درب من دروڼي هذه الخو د الحدیدیه 
وتتبعني عيون اموت من زمر البنادق نز" بالشررر 
كواها ... في دروب الجوع ألمث زائ النظر . 
وإذ يتمر“د الإنسان في“ على العبوديه 

أثور على الشبوعبّه . 

ولك البنادق ما تزال عيو”نما الغضبى 


تطاردني لاني غير ري وحده › ل أُتٿخذ ربا . 
XK xk xk‏ 


وحن تنفست عند انحسار اللسل عشتار 

تنفتض ”جرح موز ادى » تغسل التربا 

عن الجنبات منه »> وحبن هد البغي وار »> 

أرحت” جبىني الحموم' 

على شاك داري أرقب الدربا 

تدفكتى بالمحبال وبالعصي" يشدٌها العار 
للف أر د مطل هارن 

من القملات والغنوات والزاد 
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ينادي دون صوت : 
« آه يا أمَّي ! عرفت الجوع والآلام والر“عبا 
وم أعرف من الدنبا سوى أيَّام أعباد 
فتحت العين فيما من رقادي ل أجد ّيا 
جديدآً أو نقوداً لامعات تلا الجا 
لن آي فقبر اً کان ¢. 
يا لك ثورة تتأ كَل القلا 
فأصرخ : LÎS‏ 
څم تزحم دربي الخوذ الحدیدیه 
وتخنق من فم التنور في داري 
فأ مث في دروب الجوع أطحن من حصاها ثم أعجنه 
وأقذفه إلى النار 
لأطعم منه ”زغبا يطلبوت الزاد في قر المشبات الشتائية . 
¥+ #% #¥ 
وعضي بالأمى عامان » ثم بدني الداء . 
تلاقفني الأسر"ة بين مستشفى ومستشفى 
ویعلکني الحديد . 


ومن دمي ملا الأطباء 


1۸4 


من وروق و اال ی ا 
ده ائي والشتاء . 
وذات صح قل إن الشر“ قد دحرا 
ود" معاقل الطاغوت في بغداد أبطال' 
فقلت” : سأوقد القمرا 
مراجا عند بابي : إنته ظفري »> أما قالوا 
بأن الشر“ قد دحرا؟ 
¥ # 
وعدت إلى بلادي .ا لتقالات إسعاف 
حملن جنازتي !1 متمدداً فا أ ائ ا (غثلاا) 
حدق » بانتظاري › في الساء رغا الثاني . 
وما هو غير أسبوعين متلئين أحزانا 
ويفجأني النذير بأن“ أعواما من الجرمان والفاقه 
ترصد” بي هنا » في غابة الخوّذ الحديديه 
Kk Kk‏ 3 
غريق” في عباب الموج تنحب” عنده الغاقه ٠١‏ 
تئن؛ الربح في سف النخيل ٠‏ عليه .. ترثبه 
قصائده الحزينة بينأوراقرمن الدفلى أو الصفصاف تبكه! 
البصرہ ٠۹۱۳/٤/۸‏ 


١‏ - الغاقة : النورس »ء طائر بحري 


1۹ 
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غلا البيت 


خلا البئت” » لا خفقة ” من نعال“ 
ولا کر کرات“ على الل ن 
وأنّت" على الباب ربح* الشمال 
وماتت على کرمه المظم : 

تلاشت خلطی مو کب الدافنن" 
ومن مسجد القرية المعتم 

تلوٌی › کا رف“ فوق السفين 
شراع" حزن › 

اُذان” ( هو الله باق » وزال 
عن الأرض إلا"ه ) : الله أكبر" ؛ 


1° 


وني قبره اهتز“ » کالبرعم 

إذا الصنح نور > 

دفين” . .. وأصغى : أنين الرمال 
ووددة النشخل نس واللسل أقمر : 
وني بيته الآن - خل" العويل" 

ونوح التامى وندب النساء ‏ 

لقد فتتح الآن زهر” الشتاء 

ليملا تنوره بالشذى والضياء › 


أنار وجوها وأخفى وجوها » فسال الأصل 
ينث“ سنابله الدافئه › 


وسمراء تصغي إلى الشاي فوى الصلاء 
يوسوس عن خيمة في العراء 
وعن عيشة هانئة . 

#%+ #% #%# 
خلا الببت وانسل" لون المغسب 
إلى الخدع المقفر ؛ 
هنا کان يطوي خوط الدروب 


1۳۱ 
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صغیران تطفیء” شمس الغروب 
إذا ما ارتخت" تحت ظل” المجير” 
جفون نق" فيما النعاس" 
أفاءا إلى قصة عن أمير 
تخطفه الجن“ حت أتى مازلا من ”نخاس 
تلامح شنا که عن أمبره 
تدلي إلبه الضفيره 
لیرقی إلا . 

خلا البيْت إلا أنين يابقا 
بصعّدها شاطیء من حنان . 


٠۹۹٤/۷/۲۱ البصرة‎ 


r 


جيڪور واشجار المدينة 


أشجار ”ها دائة” الخلضره 
کأنتہا أعمدة” من رخام" 

لا عري یعروها ولا صفره › 
ولنثا لا ینام 

يطلع من أقداحه فجره . 

لکن في جیکور 

الصف ألوانا کا للشتاء“ > 
وتشرت الشمن كات الماء 
حقل” يص' الماء > 

أزهاره السكرى غناء الطور . 


rr 
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ناحلة” کالصدی 
أنغامه البلور › 
کأن فیا مدی 
مجرّحن قلبي فيستنزفن منه النور . 
تفرب امار وعدا ناء 
أمطر في جبكور ... 
أمطر ظلا » نٹ“ صتا - مساء 
غافر على جىکور . 
والَْل' في جيكور 
تمس فيه النجوم 
أنغاما » تولد فبه الزهور 
وتخفق” الأجنحه 
في أعين الأطفال » في عام الوم - مرٴت غبوم 
بالدرب مبيضًا بنور القمر > 
تکاد أن قسحه › 
تسرق منه الز “هر ... 
البصرة ٠۹۰٩۳۴/٤/۲۲‏ 


1r 


تنامين أنت الآن والسل' مقمر' 
غانيه أنسام وراعبه مزهر > 

وني عالم الأحلام > من كل" دوحةر 
وباب“ غفا بين الشجيرات أخضر” . 
لقد أمر الصمت” ( الذي كان 'بثمر 
مع البح بالبوقات أو فوح بائم ) > 
بتینر من الذ کری وکرم يقطَر 

على کل" سارع 

فیحسو ویسکر 


1o 
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برفق فلا هدي ولا يتنر . 
xk kk‏ 


رایت الذي لو صدق الحم نفس 

لما“ لك الفا 

وظوى لخم امك واخار ما 

وشاء احتراقا فك › فالقلب 'بصہر 

فيبدو » على خدايك والغر > أحر 

وفي لف بحسو وبحسو فيسكر” . 
XK ok xk‏ 

لقد سئم الشتعرَ الذي كان يكتب” 

کا مل“ أعماق الساء المذنئب” 

فأدمی وأدمعا : 

حروب وطوفان »› بوت“ ”تدر 

وما کان فبا من حباة تصدًعا . 

لقد سئُم الشعرَ الذي ليس يذكر' 


1۳٦ 


فأغلق للأوزان باب( وراءه 
ولاح له باب من الاس أخضر 
اراد دخولاً منه في عالم الكرى 


! وهنہات بقدر‎ 
XK Yk XK 


من النفس › من ظامانما » راح ينبع 
وینثال ر سال فاحل“ مثزر 
من النثور عن وضَاء تخو وتظر . 
وفي الضفّة الأخرى تحسين صوته 
( فا کان يْسمّم ) 
کا يشعر الأعمى إذرٍ النور يظهر > 

«ها.. ها.. هوه » 

ماء وبقطر 

من السعفة الننشرى 
یما شربت من غيمة نشا نجوى 


1Y 
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وأصداء أقدام إلى اله تعار” . 
*%+ *% * 
وتاديت : « ها .. ها .. هوه » لم ينشر الصدى 
جناحبّه أو يبك المواء المثرثر . 
ونادی ورهّدا : 
وها ..ها.. هوه !» 
وفحت جفنا وهو ما زال ينظر › 
ينادي وبجأر . 


لندن ۱۹۹۳/۲/۲۰ 


۳۸ 


أحبینو 2 


وما من عادتي كران ماضي“ الذي کانا › 

ولكن" .. كل من أحببْت' قبلك ما أحبّوني 

ولا عطفوا على ؛ عشقت” سبعا كن أحانا 

ترف و علي“ > تحملني إلى الصين 

سفائن' منعطور نهودهن» أغوص في بحر من الأوهام والوجد 
فالتقط الحار اظن“ فيه الدأر“ » ثم تظلثني وحدي 

جدائل' نخلة فرعاء 

فاحث بين أكوام الحار » لعل“ لؤلؤة ستبزغ منه كالنجمه › 
وإذ تدمى يداي واتازع الأظفار عنما > لا ينز“ هناك غير الماء 
وغير الطين من صداف الحار » فتقطر البسمه 


1۴۹ 
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على ثغري دموعا من قرار القلب تنيشق* » 

لأن جميع من أحببت” قبلك ما أحبوني . 

وأجلسهن“ في ”شرف الضال .. وتكشف الحرّق 

ظلالاً عن ملاعہن“ : آء فتلك باعتني بمأفونِ 

لأجل الال » ثم صحا فطلَقما وخلا"ها . 

وتلك .. لأنها في العمر أكبر” أم لان“ الحُسن أغراها 

بأني غير كفم »> خلفتني کاما شرب الندی و رق 

وفتشح برعم مسلتا وشممت رياها ؟ 

ومس رأيثہا ني موقف للباص تنتظر” 

فباعدت” الخلطى ونأيت عنما ؛ لا أريد القرب منها › 
هذه الشمطاء 

ها الويلات e‏ عرفتا : أحسبْتٍ أن الحسن ينتصر” 

على زمن تحطم سور بابل منه › والعنقاء 

رماد" منه لا بذ که بعث فو يستعر ؟ 

:وتلك کان في غمازتنما يفلتح السَحر” 

عيون الفل" واللتبلاب “ عافتني إلى قصر وستاره > 


4° 


إلى زوج تغبّر منه حال" › فو في الحاره 
فقير يقرا الصحف القدية عند باب الدار في استحاء “ 
بحثنا عن الأمس الذي ولى فبأكل قلبَما الضَحَرُ . 
وتلك وزو جہا غا مظاهرَ للا سر 
وخمر” أو قار م يوصد" صحا الإغفاء 
عن النهر المك ر كر للشراع برف تحت الشمس والانداء . 
وتلك ؟ وتلك شاعرتي التي كانت لي الدنبا وما فا > 
شرفت الشن من أحداقبا ونعست في أفاء 
تنششر ها قصائد ها علي“ : فکل ماضہا 
وکل شبابها کان انتظارا لي على شط وم فوقه القكَمَر 
وتنعس في جاه الطبر” رش" نلعاسما المطر” 
فنبپپا فطارت تلد الا فاق بالأصداء ناعسة 

تۇج النور مرتعشا قواد مما » وتخفق” في خوافما 
ظلال* الليل . أين أصيلئنا الصيفي“ في جبكور" * 
وسار بنا وسوس زورق في مائه البلور ؟ 
وأقراً وهي تلصغي والر تى و الكل والاغاب تحلم في دوالىہا؟ 


)٤(يلجلا _شاشيل ابنة‎ ١ 
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تفرقت الدروب بنا سير لغير ما رجعه > 
وغسّبہا ظلام السجن تنس ليلا شمعه 
فتذ کرني وتبكي . غير أني لست” أبكا 
كفرت بأمة الصحراء 
ووحي الأنبباء على ثراها في مغاور مكلّة أو عند وادا . 
وآخرهن ؟؟ 
آء .. زوجتي » دري . اکان الداء 
لقعدني کأني منت سکران لولاها ؟ 
وهأتا ... كل“ من أحببت” قبلك ما أحبّوني . 
وأنت ؟ لمعته الإشفاق !! 
لست لأعذر الله 
إذا ما كان عطف” منه › لا الحب » الذي خلا"ه يسقيني 
كۇوسا من نعم . 
ایا ور 
به » نامي على صدري “ أنيميني 
على هديك › أو"اها 


"4۲ 


من المحرّق الق رضعتٴ فۇادي َة افترست' شرايىني . 
حبني 
لأني كل“ من أحببت” قبلك لم بحبّوني . 


باریس ۱۹ / ۳۴ / ۱۹۰۹۳ 


14 
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لاحبنْت” لو أن في القلب 'بقيا 
O E‏ 
يقولون « ما زلت تحبا .. أمحا 
كسبح إذا قام أعبا 
به الداءٌ فانپار » ي تخفتقِ 
على الدر "ب منه الخطى ؟ با أساه 
ويا بۇس عىننه ما براه ؟ 

#+ # #¥ 
بقولون : « جنا » فسكى الفؤاد 
فلو ام یکن خافقا لاساراح ؛ 


i: 


كطير رمي مجر“ الجناح 

وقد مد › عبر الربى والوهاد › 

يعبذىه : في دوحةٍ خلف تلك الظلال“ 
سجا عشه » فيه 'زغب” جاع 

إذا حب الغم ضوء الملال 

يقولون « هذا جناح أبينا وقد عاد بعد الصراع 
بزهره € 

من الطل“ » .. حتى بطل الصباح . 

كطير رمي بجر الجناح › 

أقضّي نهاري بغير الأحاديث › غير المنى > 
وإن عسعس اللثل' نادی صدی في الریاح : 
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E 
a 
f 
Ga. 
e 
cC 
e 


( خفاف الل بعارون اروب 
بلا غاية » بقطفون الثار 
ولا بطعمون ابنة جائعه . 
ولي منزل في سېول الجنوب 
إذا كنت أسعى > من السابعه 
إلى أوّبة الطير عند الغروب > 
فكي أطعم ال جائعينة 
ورا ا ن 
إلى الدرب : « أ الإ المطعم* « ( 
» أي .. يا ابي » والدجی مظل 
کور غلف ال رالروت رف انار 


۱۹٩۳ / ۲ / ۲۴ لندن‎ 


14 


وغدا سالارا 


وغداً سألقاها ٤‏ 

ساش ھا شدا فتېس ي 

« رحاك » ثم تقول عبناها : 

« مزق نېودي › فم اھا 
ردني“ ... واطو برعشة اللسَّبَّبِ 
ظهري »> أن" جزبرةَ العرب 
تىري علبه بطب رياها ۰¢ 
ويوج تحت يدي وبرتجف 

بين التمنشم والرضا روف »> 
وتشب عند مفارق الشعرر 


4Y 
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نار" تد“غدغما : هو العف 
من قريتي رعشت" لدى السهر 
خوصاته ٤‏ وتلن لا تدري 
انان تنقذف . 
وم ثغري وهو منخطف' › 
أعمی تلّس دربه › قف 
ویجس : نېداها 
يتراعشان ٤‏ جوانب الظّرر 
تصطك“ »> سوف تبل“ بالقطلر ؟ 
سأذوب فىہا حين ألقاها ! 

لندن ۱۹۹۳/۲/۲۷ 


۸ 


ليلة وداع 
( إلى زوجتي الوفية ) 


أوأصدي الباب › فدنيا لست فبا 

لیس تستاهل من عبني" نظره . 

سوف تمضين وأبقى .. أي حسره ؟ 
ا تەرفىپا ؟ ` 

آم لو تدرين ما معنی ٹوائي في سربر من دم 
ميت الساقين عجوم الجبينة 

تأ كل الظاماء عيناي ويحسوها فمي 

ا ي اعا لف جار من سن 


وانین 


14۹ 
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مستطار اللب" بين الأنجم . 

¥ Xk 
في غد تمضين صفراء البد‎ 
لا هوى“ أو مغم” > نحو العراقر‎ 
وتحسين بأسلاك الفراقر‎ 
شائکات حول سل اجرد‎ 
متها ذاك المدى › ذاك الخلبج‎ 
والصحارى والروابي والحدود‎ 
أي“ ريش من دموع أو نشيج‎ 
سوف بعطينا جناحان نرود‎ 
بها فى الدجى أو قبَّة الصبح الهنج‎ 
للتلاقي ؟‎ 
کل ما بربط فیا بیننا علض حنین, واشتیاق,‎ 
! رما خالطه بعضٴ النفاق‎ 
آم لو کنت › ا کنت » صرحه‎ 
لنفضنا من قرار القلب ما بحشو جروحه‎ 


0٠ 


ريا أبصرت بعض الحقد » بعض السأم 
خصلة” من شعر أخرى أو بقايا نعم 
زرعتا في حاتي شاعره 
لست أهواها كما أهواك يا أغلى دم ساقى دمي . 
انہا ذ کری ولکنتك غبر ی ٹائره 
فن اة عا قل اا 
وهوی قبل هوانا ۰ 
أوصدي الباب . غداً تطويك عني طائرة 
ر ا ی ااي 
الکویت ۱۹٦٤/۸/۲۱‏ 


"01 
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أغنية بنات الجن 


شعورنا بللا المطَرٴ 

وأشعل القمر' 

فيما فوانيس › فيا قوافل الجر 
ڊشعرنا اهتدي › 

سيري إلى السحَر > 

سيري إلى الغد ؟ 

نحن بنات الجن لا تنام“ > 

نهم في الظلام 

على ذرى التلال أو نركض” في المقابر > 
نعشق کل عار > 


oY 


نسمعه أغاني الشباب والغرام . 
إن نزلت" صبيّة ” فيما من البشر 
وأوحشتلما وحدة القبور أو دجنة الحفر 
سرت" أغانينا إلبما تعبر التراب" 
تقول : « إن عريت فالشاب 
تنسجما عناكب* لر" 
وکل خبط من خبوطہا برن کالوتر . 
نامي إلى أن يؤذن القدر 
ويحشر الموّتى إلى الحساب . 
حبيېك الوفي“ مس“ ثغرّه ابتسام »> 
فقد رأى سواك . 
بل رآك في قوامٻا الندي" كاز “هر 
وهديما ومقلتنما . أشعل ايام 
في عبن اسر" » 
رآك فا فاشتېاك . لبته انتظر ؟ » 


or 
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نلوح للفلل فراشات, من الشعاع“ 
تخفق” في ذوائب الشجَر' ٠‏ 
وله الاق ف كرتا الرداع 
إذ يصفر القطار أو يصفّق” الشراع . 
ونحن للشاعر إن شعر 
نارح فى الاعاة والقار“ 
نشد : « فلك" سندباد ضل“ في السَحر 
حقی اتی جزبرۃ ہمس في شطآاا الحار “ 
جمس عن ملبكة يحبما القمر 
فلا غيب عن سماء دارها النضار » . 
فسهتف الشاعر : « 'خذانني إلى حماها 
لأنني أهواها 
لأني القمر | 
وٴجن' وانتحر . 

ا 
شعورنا بللا المطر' › 


“et 


وبرشف القمر 

نبا إلى أن قبل الستر“ . 
نر كض في المقابر 

”نضل* کل“ شاعر 

وکل من عبر ؟ 


لندن ۱۹۹۴/۲/۲۱ 
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جيڪور اهي (0 


تلك أمَّي › وإن" اجا كسيحا 

لاا أزهارها والماء فيا “ والترابا 

وتافضا »> ممقلتى » أعشاشما والغابا : 

تلك أطبار الغد الزرقاء والغبراء يعبرن السطوحا 

أو ينشٽرٴن في بوب الجناحتن: کزهر يفتتح‌الأفو افا. 

ها هنا » عند الضحى › كان اللقاء“ 

وكانت الشمس على شفاهہا تسر الأطبافا 

وتسفح الضياء . 

كيف أمشي » أجوب تلك الدروب الخضر فبها وأطرق 
الأواسا ؟ 


10 


أطلب الماء فتأتيني من الفخار جره 
تنضح الظل“ للبرود اللو ... قطره 
يعد قطره . 
تمتد بالجرة ل يدان تذ تنشران حول رأمي الأطابا : 
( هالتي ) تلك › ام ( وفىقة ) ام ( إقبال ) > 
يبق لي سوی اسماء 
من هوی“ مر کرعد في سمائي 
دورن ماء , 


كيف أمشي ! خطاي مزّقبا الداء . كأني مود 


أهي عامورة الغويّة ام سادوم ؟ 

ههات .. إتها جكور : 
جنّة” كان الصبى فبا وضاعت حين ضاعا . 
آه لو ان" السنين السود قمح” أو صخور” 
فوق ظپري جاتن“ لافيت" حملي فنفتضت" جيكور' 
عن ”شجیر اتا ترابا يغشما وعانقت” معزفي ملتاعا › 


۷->_شناشيل ابنة الجلي(ه) 
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يجش الحب” » به » لحن فلحنا 
ولقاءَ فوداعا . 
آه لو أن السنين الخلضر عادت > يوم كنا 
م فزل بعد فينو لقبّلت” ثلاث أو ربعا 
وجني" ( هالة ) والشتعر الذي نشسّر أمواج الظلام 
في سيول من العطور التي تحمل نفسي إلى بحار عميقه 
ولقبّلت' > برغم الموت > ثغراً من وفيقه 
ولأوصلتك با ( إقبال ) في ليلة رعدر ورياح وقتام > 
حاملا فانوسي الفاق تد الظلال' 
منه أو تقصر ٠‏ إذ' برعش في ذاك السكون › 
ذلك الصمت سوى قعقعة الرعد › 
سوی خفق الخطى بين التثلال 
وحفيف الريح في وبك › أو وأهوهة الللل مشى بين 
الغصورى > 
ولعانقتلك عند الباب » ما أقسى الوداع' !! 
آِ لکن الصبى ولي وضاع ٤‏ 


10۸ 


الى والزمان لن برجعا بعد » 
فقرٌي یا ذکریات ونامي . 


۱۹٩۳ / ۲ / ۰ لندن‎ 


» إذا کان ۳ (فاعلان مستفعلن فاعلاتن) = + فاعلاتن» ۳ مستفعلن‎ )١( 
فاعلان مثا فإن‌الفرضيةالتي تقوم هذه القصيدةموسيقياء عليما صحيحة. ارجو‎ 
ان تتاح الفرصة لتجربة هذه الفرضة على جاز الأصوات الذي سبتى للد كتور‎ 
عمد مندور ان قام ببعض التجارب عليه في باريس . غير اني م التزم بذلك‎ 
. إلا في الأجزاء الأولى من القصدة‎ 

(۲) بر في جیکور . 


10۹ 
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يا غربة الرمح 


با غربة ‏ الروح قي دنيا من الحجرر 

والثلج والقار والفولاذ والضجر > 

يا غربة الروح .. لا شس" فأئتلق' 

فیہا ولاف 

يطير فيه خيالي ساعة السَحر, . 

نار" تضيء الخلواء البرد » تحترق" 

فيما المسافات > 'تدنني >“ بلا سقّرر > 

من نخل جىکور أجني دان لمن 

تار“ بلا مر 

إلا“ أحاديث من ماضي“ تندفق” 

کنن" حفيف” منه أخيلة” 

في اسع باقية “ تبكي بلا شر . 

يا غربة الروح في دنيا من الحجر ! 
¥ #% ¥ 


11 


مسدودة کل“ فاق بأبنىة 

سود ¢ وکانت سمائي بلېث الَصَّر” 

في شطا مثل طبر هده السقفر” : 
الو وال 

يل" فيه شرا“ يرجف الألق 

في خفقه › وهو يحو › کالما ارتعشا »> 
دنبا فوائيس" في الشطتين تحترق* » 
فراشة" بعد أخرى تنشر القَنَّشا 

فوق الجناحين .. حت بلہث النتظطر . 


XK Xk 


الحب“ٌ كان انخطاف الروح ناجاها 
روح سواها > له من لمسة بيد 
ذخيرة من کنوز دو نما عداد . 
الحب ليس انسحاقا في رحى الحسد 
ولا عشاء وخمراً من اها 

تلتفٴ ساق“ بساق وهي خادرة ˆ 


11 
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ا ی رد ا 
عن نشوة الله من مس ومن مر 
ا 

يا غربة ‏ الروح لا روح" فتواها . 


Kk Xk xk 


لولا الحىالات من ماضي“ تنسرب” 
کاا النوم مغسولا به الَعَب' 
يترك الضجر 

مني ایتساما ازوج سوف إالقاها 
ان عدت من غربة المنفى : هو السحر” 
والمحم كالطل" مبتلا به الزهّر' 
یس جفنین من نور وینسکب 

في الروح أفرحها حبنا وأشجاها . 
تسللت' طرقتي للناب تقترب” 

من وعيا وهو يغفو ثم تنسحب › 
ونر الحا أستاراً فأخفاها 


1۲ 


ورف“ جفناها 

حت کان يدي 

إذ تطرق الباب مسسّت' منىا : « واها ! 
من دق بابي ؟ أهذا أنت يا كيدي ؟ » 
وذاب في قبلتي ما خلّف السَيّر' 

في عبنها من نعاس >“ في تزدهر 

كوردة فحت للفجر عبناها . 


۱۹۹۳/۲/۲ ٦ لندن‎ 


1۳ 
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ام ڪلفوم وااذڪرو 


وأشرب صو ها .. فىغوص من روحي إلى القاعِ 
ويشعل بين أضلاعي 

غناء من لسان النار > متف « سوف أنساها 
وأنسی نکبتي مجفانا وتذوب أُوجاعي » 

وأشرب صوتہا .. فکأن“ ماء ویب يسقيني 
وأسمع من وراء کرومه ورباه « ها . .ها ...ھا » 
تره"دها الصبايا السُْر من حبن إلى حين 

وأشرب” صوتها فكأن زورق زفّة رانب مزمارر 
تجاوبه الدرابك > يعبران الروح في شفتق من النار 
يلوح علبه ظل وفبقة الفرعاء اسوه بزفر الآها 


4 


سحائب من عطور > من لحون دون أوتار_ . 
وأشرب صوتا .. فيظل برسم في خيالي صف أشجار 
أغازل تحتہا عذراء ؛ أو"اها 
على أيامي الخضراء بعثرها وواراها 
زواج . لبت لحن الرس كان غناء حفتار 
وقرعا لامعاول وهي تحفر قبر ي المر كوم منه القاع بالطين 
وأذكرها » و كنف ( وجسما أبقى على جسمي 
عبيراً منه » دفثا غلتّف الأضلاع ) أنساها ؟ 
أأنساها ؟ أأسى ضحكة رعشت على لجي 
وأعصابي » و كفا مسحت وجي برياها ؟؟ 
'قساۃ کل من لاقت" : لا زوج ولد 
ولا خل” ولا أب أو أخ فيزيل من همي .. 
ولکن . ماتبقى بعد من عمري" ؟ - وما الأبَّدٌ . 
بعمري - 

أشر” وبريحني موت" فأنساها ۰ 


لندن - ۱۹۹۳/۳/۹ 


11 
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ڪيف لم أحببك ؟ 


كف ضبعتك في زحة أبامي الطويلى ؟ 

ل أحل“ الثوب عن نهديك في لبلة صيف 'مقلمرّه ؟! 

- با عبير التتوت من طو قا .. مرغت وجېي في خيله 
من شذى العذراء في نهديك - 

ا 
ا j‏ 
كيف ل أحببك ؟! ا لمفة ما بعد الأوان 
في فاد لم تکوني فيه إلا جذوة في مره ! 
شعرك الأشقر شح البوم شمثا في جناني 

يتراءی تحتما ساقاك › يا للزنبق 


111 


رفا من افك ١إ‏ 
آهِ کف ضسعتك با سرحة خوخ 'مزهره ؟ 
آه لو عندي بساط الريح إ1 
لو عندي الحصان الطائر” !1 
آه لو رجلاي کالامس تطىقان المسيرا ! 
لطوبت الأرض محثا عنك ۰ 

لکن الجسورا 
قطعتما بيننا الأقدار . مات الشاعر” 
في“ وانسد“ّت كوى الأحلام . 

هر ا جل ! 


٠۴/١١/۸ - البصرة‎ 


1۷ 
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£ »م ° . EY‏ 
أحنحة ف دوحه حفی 

۶ ف . 

م > 

وانت لإ حب" ولا دار" ¢ 
سامك المشرق” 

إلى مغىب ماتت النار” 

فی ظله 0 والدرب دو ار 
ء 

ابوابه صامتة ˆ 3 تغلق” ! 


جیكور في عبنيك أنوار* 


1۸4 


خافتة ” مس : 
« مات الصى !» 
تبی ۲ار" 
و قر اراد ا 
فالتل لا ساق ولا سامر” باق وسمارٌ : 
وأرام' ف سفحه الموحش المجور حفار إ 


وتس الشحاد إن لاا 

يشي على عكازه البالي . 

مشاولة رجلاك مشدودة عبناك بالآل 
وألف درب دونك انداحا 

يدعو أن تقطعه في الدجى 
رطف لغار عن حا 

وأنت لا تلك غير الشحى 

ودمعة تجري اشتماقا اله . 

عامان من نزع بلا موت 

وآنت ما کلت سوی صوت › 


1۹ 
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صوتر يدوي ني قلاع الرياح . 
ا ليتك المشاء في صر 
لا عازف القثار بامم الجراح ؟ 
وأنت في سفينة القرصان 
عبد“ اسر دون أصفاد 
تقبع في خوفر وإخلا 
”تصغي إلى صوت الوغى والطعان : 
سال الدم ¢ 

اندقت رقاب ومال 
رانا العملاق“ 
وقام ثانٍ بعده ثم زال" 
فامتدت الأعناق" 
لاي قرصان سباأتي سواه 
واي قرصان ستعلو یداه 
حتا على الأيدي !؟ 


( ولىأت من بعدي 0*۰ 


1Y۰ 


من بعدي الطوفان « 
تسمعہا تأتىك من بعد 
حملہا الأعصار عبر الزمان ! 


۱۹٩۳/۱۰/۲۹ - البصرة‎ 
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نسيم من القبر 


ما نفثتله أمي فبه من وجدٍ وأشواق 
تنفس قبرها المجور عنما » قبرها الباق 
على الاَيَام مس بي : « تراب في شراييني 
ودود“ حبث کان دمي “ واعراقي 

هماء من خوط العنكبوت ؛ وأدمع الموتى 
ادا اد کروا خطايا في ظلام الموت .. ترويني . 
شه اند" وما محتك عبني !» 


YY 


كنفح ااصور يسمع وقعَه الموتى . هو المَض 
تفکك منه جسمی وانحنت ساق 

فما أمشي »› ولم أهجرك > إني أعشتى الوا 
لأنك منه بعض ؛ أنت ماضي" الذي يض 
اذا ما اربد“ت الآ فاق في يومي فسمديني ! 


* xX +X 


أما رن“ الصدى في قبرك المنهار “ من دهليز مستشفى› 
صداي أصبح من غببوبة التخدبر > أنتفض” 

.على ومض المشارط حين سفت من دمي سفًا 

ومن لمي ؟ أما رن" الصدى في قبرك المنہار' ؟ 

وک ناديت” في أيام سهدي أو لياليه : 

ابا أمي » تعالي فالمسي ساقي واشفيني » . 

يئن الثلج والغربان تنعب من طوى فيه > 

وبين سربري المبتل' حت" القاع بالامطار' 

وقبرك “› تېدر' لأا 


(1 شناشل ابنة الجلي(‎ 1Y۳ 
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وتصطخب البحار إلى القرار مخضا الإعصار . 


أما حملت إلبك الريح” عبر سكينة اللنْل 
بكاء حفيدتئك من الطوى وحفيدك الجوعان ؟ 
لقد جعنا وني صمت جلنا الجوع والجرمان > 
ويهتك سرا الأطفال ينتحبون من ويل 
أني الوطن الذي آواك جوع ؟أثا أحزان 
تۇر ”تى أعبن الأموات ؟ 

لا ظا ولا جور' 
عونا زجاج” للنوافذ مخنق” الألوان . 
هناك لكل ٠یت‏ مزل“ بالصمت مستور > 
ولكنا هنا عصفت بنا الأقدار” من ظل* 
إلى ظل ومن شمس إلى شس يغيب النور 
على شرفات بیت ضاحکاتٍ ثم شرق وهي أطلال” 
ويخفتق حيث كر كر مس أطفال* 


Y4 


صر ر" للحنادب هامسات :0 إنه المقدور" 
تصدٴ ع برج بابل منه وانېدمت صخور السور |« 


%# +* +* 


أما حملت إليك الريح عبر سكينة اللبل 
بكاء حفيدتيك من الطوى بعلو من السهل ؟ 


۱۹۰٩۴/٤۱۸ = البصرة‎ 


Va 
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في المسنشفو 


کمن حدر أعزل في الشتاء 
وقد أوغل اللىل في نصفه › 
أفاق فأوقظ عبن الضباء 

وق عاف م 

أفاق على ضربة في الجدار - 
هو الموت حاء ! 

وأصغى : أذاك انيار الحجارة 
أ الوك سق كووس الوا 
لصوص“ يشقون دربا إلبه 
مضوا بنقبون الجدار . 


1Y٦ 


وظل یمد انپيار التراب 
ووقع الفۇوس على مسمعيه . 
بكاد بحس القاع الحجراب 
وحزاتیا فىه ۰ با للعذاب إ! 
وما عنده غر حضص انتظار : 
هو الموت عبر الجدار ! 

%+ # # 
كذاك انکكفأت أعض الوساد 
وأسامت” لامشرط القارس 
قفاي المدمی بلا حارس . 
- بغير اختباري » طببی أراد ! - 
لقد قص” .. مد“ المحس الطويل ... 
لقد جره الآن . أواه ۰ عاد ٠‏ 
ولا شيء غير انتظار ثقيل . 
ألا فاخرقوا » يا لصوص › الجدارء 
فېسہات › هپات › مالي فرار ! 


۱۹٩۳/۲/۰ — لندن‎ 


YY 
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ظلام' اللىل أوتار' 
ف سوك ازات ا ری ت 
E‏ 
وترتعش النجوم على صداه : برن قبثار 
بأععاق السماء . ظلام هذا اللبل أوتار ! 

#¥ #% #% 
وك عبر الخليج إلى“ والأنمار والترعا » 
يدغدغ بض أشر عة يهم وراء‌ها القمر 
وينشج بينما المطر ؛ 
وأوغل في شعاب البرق »> برجف ڪاما لمعا 


1Y4 


لحمل من قرارة قلبك الآ لام والقزعا . 
#% # ¥ 

اشم عبيرك اللبلي في نبراتك الكسلى 

ی ویون 

إلى نهدن برتعشان تحت يدي وقد حلا" 

عرى الأزرار من ذاك القمىص ٠‏ ويلا اللىلا 

مشاعل في زوارق »› في عرائش » في بساتينِ 

XK k Kk 

شذى اللىمون يصرع كل" ظل في دوالا . 

أراك على السربر وأنت بين اللبل والفجر : 

یکاد الحم ف الشاك والمصباح' ف الخد رر 

مشا النعاس › وأنت زنبقة” حواشما 

ينها هتاف الدّيك يعر ضفّة النهر . 
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تغنّي » . کل“ سلوی في خبالي تكشف الأضواء عنا 
وهي تبتسم : 

صديقة کل فل من سدوم » في يدر فلم 

بسر فی الجریدۃ آنہا تہوی ولا تھوی › 

هي امراتان في امرآة ... ويسرب في دمي ضرم 


x ¥ +X 


وجارتنا الصببّة في حرر النوم تنسرب” > 
يشف الثوبٴ عن نهدن طوٴديين کڳ رجفا 

من الأحلام تحت ا تعصر بردٌها مب ۰ 

فما من فورة العذراء عطر” برتخي > شب ٤“‏ 
مازج” نفح ما نفل الحشيش »> يسبل مرتجفا . 


# %# +#* 


والح في سماء الصيف عبر تماوج الشجرر 
سماو ة لندن المنهل“ فما الثلج كالمطر > 
ونافذة" تعلق في الظلام زجاجما الألق” › 
ومدفاًة” وراء الللل تحترق ¢ 


10 


وأسمع من بحدّث عن هوى سلوى وبرقب” طلعة السحر: 

#+ 3% #¥ 
« وأشعلت الظميرة” نارها في الشارع المتد" بين حدائق 

النارنج واليتبر 
وأصدت" في رحاب النزل الخالي 
خطى سلوى »› وأرخيت' الستائر يا لشلا“لر 
من الألوان والندر الترود . 
ومسا مي 

فار عش کل“ عر"تی في صباھا › کل“ ما عصَّبر 

3¥ 3 ¥ 
وبزړرع أل غابر 1 للانخىل غناؤك الكسال' 
ترقرقت الجداول” بينهن“ وأزهر الليمون ... 
وأنسام” الربيع تر نر زَهرَه في مانا السلسال 
ا مل الوجوه إل“ ماء” غنائك المكسال 
ويحملني النشعاس إلى جزائر في مدى حزون ! 

الیصرة ۱۹۹۳/۰۹/۰ 


۸۱ 
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متو نلتقيٍ ؟ 


ألا يأ كل الرعب” منا الضلوع' 
إذا ما نظرتا إلى ظل تينه > 
فلاحت" لنا > من ظلام > قاوع 
تهدهد ها غات" حزینه ؟ 

ألا يأ كل الرعب” منا الضلوع ؟ 
ألا تتححكّر” منا العون” 

إذا لاح في اللنل ظل الببوت 
ھزیلاً کا ینسح" العنكوت 
ألا تتحُر منا العون 

ویامع فیا بريق” الجنون ؟ 


AY 


وبالأمس كنا يُذيب” العناق" 

دما في دم ٤‏ 

کنور ونار » سنا واحتراق" 
ولان في ازل مظنل 

ولکن ما بیننا کان بحْر' 

تغنشك أمواجه العاتىه : 

« سنرعاك من قلعة شد منها حديد وصخر 
فما الحب هدم لجدرانك العالبه » . 
ولکن ما بیْننا کان بحر 

وصحراء تنشج' فيبا النجوم 

ولا نلتقي في دجی أو صباح" ¢ 
توت على رملا عاصفات الربا" 
را كه الال اتر 

ورا تع ي ل 


وطارت" ف الريح" عر البحار 
إلى اللبل والثلج والجہل > 


۳ 
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فصرنا إلى واقم لا نحار 

بألغازه فاسألي : 
وطارت بي الريح” عبر البحار' ‏ 
« أما من لقاء لنا في الزمان ؟ » 
بلى .. حنا تفمن اللقاء 

فأری إلى اللوحة المُغرّقان 
کا »> برفعان الدعاء : 

د ألا نجنا با إله السماء ! » 


ألا يأ كل الرعب منا الضلوع 
إذا ما نظرنا إلى ظل" تنه 
ا لنا» من ظلام › قلوع 
تهدهدها غمغات حرزینه ؟ 
ألا يأكل الرعب” منا الضلوع ؟ 


لندن - ۱۹۹۳/۳/۱۰ 


اظل من شرا 


ا رب لو جدت على عبدك بالرقاد" 

عله ینسی 

من تمرم الأمسا 

لعله حلم أنه يسير دونما عصا ولا عماد 

ويذرع الدروب ف السحر 

حتى تلوح غابة ' النخبل' 

تنوء بالثمر' 

بالخوح ؛ والرمان »“ والأعناب فما يعصر الأصبل 
رحىقه المشمس أو تالق" القمر 


(۱) کانت هذه القصمدة مشطوبة 


Ao 
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وا ی ی ر 
ويقطف الجنى . 

علق في رمانة عصاه وانشنی 

یا کل أو مجنم الزهر' : 

حت إذا ما انطلقا 

وراح يطوي الطثر قا 

ا اوک 

بأنه بلا عصا سار وما شعَرٴ ! 
یا رب لو جدت على عبدك بالرقاد 
أنه یذ كر اسر 

بأنه أقلٴ من يشر ! 


لندن ۱۹۹۳/۲/۲۰ 


1۸4" 


القن والمجرة 


ولولا زوجتي ومزاجہا الفوار ل تنېد“ اعصابي “٩‏ 
ول ترتد“ مثل الط رجلي دو غا قوٌه ٤‏ 

ولم برتج ظېري فو يسحبني إلى هوه ٤‏ 

ولا فارقت” أحبابي › 

ولا خلفت* اود سوس بضرب في دجى الغاب 
وتذفة البحآر إلى TT a‏ ّ 
هناك ترکتله وطويت عنه کتابي المېجور › 

سأ مل سفرتي معه » ستحملني إلى جبكور 
سفینته » ولن اُنسی 

بأن وراء رغو البحر قلا هده القلق” 


TAY 
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وعبتا كاما زرع الغروب حدائتق الد جور 
بأنجمما الصبايا شد“ من حلاقما الشفَق' 
على الافتق البعبد لعل خفةا من شراع أو سنا مصباع 
على اللشجج الضواري لاح" . 
فام لو كبنلوب الحزينة زوجتي تترقب” الأنسام“ 
لعل“ جناح طبّاره 
كمحراثر من الفولاذ » شقتتى بينما الأثلاء" 
ليزرع “م > أزهاره . 
+ ¥ ¥ 
ألا تتا حب هذه الآلام من عقباء* ! 
أن“ شفاهنا » حبن التقت" » رسعت من القَتَْل 
سربراً نمت” فبه أنث* منه الآ بعد الآ“ > 
وعکتازا عليه مشت ثم هوت في ثقلٍ . 
كأن حجارة السور الذي ما بيننا قاما . 
ها من هذه القبلات طبن“ شدها شا . 


AA 


أدهراً کان أ سبعاً من النكبات أعواما ؟ 
XK ¥ Xk‏ 


ولکن' ما علا من جناح ؛ كنت معتدا 
بذهني او شبابي : 

سوف أصمرها »> أغبّرها كطين في يد الفثان' . 
وقد غّرت” . لکن الذي غتّرت” ماذا کان ؟ 
فاد ضبّةا كاللحد ... كيف اوم اللحدا ؟ 
ونفسا حدٌها بين السربر وبين قامة الحساب كأا قن 

من الأقنان 

مداه ید بین البيْت والحقلٍ 
حال قدت قدمه وهو بردد الألحان“ 
ولم يك* يفهم الكامات ( ليس لقطرة الطل"ّ 
مكان إذ جوع البطن با لتلہف الظمان !! 
اتروده المحرة وهي بحر - هكذا زعموا - على الشطان 
منه تناثرت کسر الکوا کب فہي کالرمل 


1۸۹ شناشيل ابنة الجلي(۷) 
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هنالك »› والحار ؟ أكل هذا يشبع الجوعان' ؟ ) 
#%+ ¥¥¥ 3# 

ولكني أحن .. فل أعود غدا إلى أهلي ؟ 

نعم سأعود ¢ 

أرجع » لا إليما بل إلى غيلان ؟ 


۹۹٩۳/۴/۲ - لندن‎ 


)١(‏ كتب الشاعر هذه القصيدة في سورة غضب ٠‏ إذ ان زوجته أصرت 
عليه بالرجوع إلى العراق وقد ساءت صحته بعد ذلك: فتشاءم واعتبر زوجته 
مسؤولة عن تدهور صحته « وكان من المفروض أن تشر هذه القصيدة في 
« شناشيل ابنة الجلي » ولكنه طلبعدم نشرها حينذاك ووضع مكانا قصيدة 
ليلة الوداع المنشورة في صفحة )۷١(‏ والتي أهداها إلى زوجته الوفية ؛ وي 
قصيدة « ليلة الوداع » وقصائد أخرى نشرت في مموعاته الختلفة ما يدل عى 
أن قصبدة القن والجرة بنت سورة غضب وتشاؤم . ونحن ننشرها هنا 
احتراما لتراث الشاعر الذي بحب إلا يضمع منه شيء . 


۹۰ 


وېقىت دور 

حول الطاحونة من ألمي 

ثور معصوبا » كالصخرة » هبہات تثور 
والناس تسير إلى القممر 

لكني أعجز عن سير - ويلاه - على قدمي 
وسريري سجني “ تابوتي » منفاي إلى الأًر 
وإل المتر ا 

وأقول سبأتيني يوم من بعد شور 

او ب ل 


ء۶ 
او بعد دهور !1 


۹1 
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فأسير ... أسير على قدمي 

عکاز” في يدي اليمنى 

عکاز ؟ .. بل عکازان 

تحت الإبطين يمينان 

جسما من أوجاع ... يفنى 

ا ق 

لو كان الدرب إلى القبرر 

الظامة والدود الفر"اس بألف فم 

تد أمامي في أقصى أركان الدنبا .. في نحرر 
أو واد أظل أو جبل عال 

لسعيت إليه على رأمي أو هدي أو ظهري 
وشققت إلى سقر دربي ودحوت الأبواب السودا 
وصرخت بوجه موكلا 

م تةرك بابك مسدوداً ؟؟ ... 


ولتدع" شاطين النار 


۹۲ 


تقتص من الجسد الهاري 

تقتص من الجرح العاري 

ولتأت صقورك تفترس العبنين وتنتهش القلبا 
فېنا لا يشمت بي جاري 

أو تتف عاهرة مرت من نصف اللبل على داري : 
« بيت المشلول هنا » أمسى لا ملك أكلا أو شربا 
وسیرمون غداً بنتبه وزوجته دربا 

وفتاه الطفل إذا لم يدفع مترا؟ إبجار » 

انثرني » ويك > أباديدا 

وافتح بابك لا تت رکه أمام شقائي مسدوداً 
رظ جس ار ا 
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لوو مڪنيس 


اوی ا 
وحاب المحبطات حى أتاني » 
فلم تجر بالأدمع المقلتان 

فقد غلغلت من دمي في القرار . 
( ابي مات ل أبك حزنا عله 
ون جن قلي 

من المي وانيد شوقا اليه ) . 
ذعاه مقال” حزن" 

نعته لنا دما مله 


44 


سماواته الشلعر يصرخ بالغافلين ؟ 
وأحسست” بالشوق ( كالمدمنين" 
إلى جرعة من طلى ظامئين ) 
الاه 
لأحرق > قربان وجدر وحب*ٌ »> 
فۇادي في جمره . 
ولکن دوانه 
دفسنا غدا بین ا کداس كلتب 
تلص العا كب ألوانه 
اة الصمت” للآخرن . 
ومن لي بإخراج كنز دفين 
تاوی عليه الحجار ؟ 

مح" انا الوم كالميتين 
الصدى في القفار : 


کے ا 


10 
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وتقرع - للصدى في خيالي - : 

نواقيس من شعره في الضباب 

أمن بعد عشرين مشل الحراب" 

مقن جني“ . مثل النتصالر 

ار”جي اه کارا لأبباته ؟ 

وهل یتذ کر طفل“ ملامح أمواته 

وقد بعثرتها صروف اللبالي ؟ 

« وبين المحبين ۽ زو جين عادا › 

يدحرج* شاي الصباح 

صحارى يضيم الصدى في دجاها الفساح” > 

وعند المساء تقوم الجريده 

جداراً يدقانه بالا كف" الوحده 

فتضحك ٠‏ إذ يضربان ٠‏ الرباح !» ١‏ 
#¥ #%¥ # 


وما بين زوجي وبني خواء“› 
فلىت الصحارى ولبت الجدار' 


1۹٦ 


توحلد ما بين زوجي وبني بېرد الشتاء 
وصمت الجحار ! اګ 

ويا لىتني مت . إن السعد 

من ارح العبء عن ظهرم 

وسار إلى قبره 

لبولد قي موته من جدید ! 


٠١۹١٤ - ۱ - ٩ البصرۃ ۔‎ 


. توفيق صايغ ؛ معلقة توفيق صايغ‎ )١( 
. الأصل للوي مكنيس‎ )۲( 


4۷ 
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« مید » خي في البلاء الكسير 
فقد کان مثلي کسبحا 

یدب بکرسیه مستریحا 
تساءلت عنه فقالوا « يسر 
على قدمىه فقد عاد روحا 

لقد مات » 

يا ويلنا لمصير !! 

ینام ورجلاه مطویتان 

شہوداً على الداء ٤‏ في قېره 

إذا ما رأى الله رأي العبان 


1۹۸ 


وقد سار زحفا على صدره 

فاي انسحاق وأي انکسار 

يشعان من عله الضارعه !! 

سيبكي له الله من رحمة واعتذار . 
Xk x‏ ¥ 

وقي الساعة السابعه 

إذا ذرت الريح ورد الغروب . 

سأجلس ني الشرفة الخالىه 

ومن تحت الدرب يخفق” » ينأى › يذوب : 

ألوف من الأرجل الماشه 

إل اي مبغى وراء الدروب 

وخمارة في الدجى ائه !! 

إلى اللغو والقہقہات الكذوب 

وألمح فبا ورل الظلال 

حمیداً و کرسیه في الخیال 

فتخنقني اللوعة الباكىه 


1۹4 
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فأواه لو توقدبن الشموع 

لدى مسجد القرية المرب 
TT‏ 
ولو تضرعين > مع المغرب › 

إلى الله : « با رب رفقا بطفلي الصغير 
وابق أباه 
وجنبه » با رب › هذا المصير !» 


ولكني مت ... واحسر تاه 1 


N۰ 


الل الخو 


رنين المعول الحجري في المرتج من نبضي 

يدمر في خبالي صورة الأرضٍ 

ودم برج بابل » يقلع الأبواب › مخلم کل“ آجره 
وحرق من جنائنباً الملقة الذي فبا 

فلا ماء ولا ظل ولا زهره 

وینہذني طریداً عند كف ليس تحمي بابه صخره 
ولا تدمي سواد اللبل نار فيه حبني وأحسما . 
تعالي يا كواسر يا أسود ويا نمور ومزق الإنسان 
إذا أخذته رجفة ما يبث اللبل من رعب 


فضجي بالزئیر وزازلي قبره 


۷۰١ 
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دماغى وارث الأجبال » عابر لجة الأكوان 

ساكل منه داء شل“ من قدمي وشديداً على قلي 
كلام“ ذاك أصدق من نبؤة أي" عراف 

تريه مسالك الشبر 

حى الأسرار » تطلعه على التربص الخافي 

إذا نطتى الطبيب فأسكتوا العر اف والفو“ ال“ 

رنين المعول الحجري بزحف نو أطرافي 

سأعجز بعد حين عن كتابة بيت شعر في خبالي جال 
فدونك با خسال مدی وآفاق” وألف اء 

وفجّر من نجومك »> من ملايين الشموس من الأضواء 
وأشعل' في دمي زلزال“ 

لأكتب قبل موتي أو جنوني أو خمور يدي من الإعياء 
خوالج كل نفسي “٠‏ ذكرباتي » كل أحلامي 

وأوهامي 

وأسفح نفسي الثكلى على الورقر 

لىقرأها شقي بعد أعوام وأعوام 


V°¥ 


لعل أن أشقی منه عاش بده الدنبا 

وآلی رغم وحش الداء والآلام والأرق 

ورغم الفقر أن جیا 

ويا مرضي > قناع الموت أنت › وهل ترى لو أسفر المت 
أخاف ؟ ألا دع التكشيرة الصفراء والثقبين »> 

حث امتصت العنين 

جحافل' من جبوش الدود بجثم حوهما الصمت” > 
تلوح لناظري . ودع الدماء تسح" من أذفي من الثقبين 
فأبن أي وأمي ۰ أن جدي . ان آبائي 

لقد کتبوا أسامہم على الماءِ 

ولست براغب حتى بخط اسمي على لماو 

وداعا يا صحابي “» يا أحبائي 

إذا ما شئتمو أن تذ كروني فاذ روني ذات قمراء 
وإلا فهو حض اسم تبدد بين أسماءِ 

وداعا يا أحبائي .. 
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فو غابة الظلام 


عبناي ”تحرقان غابة الظلام 

بجمرتيما اللتين منها سقر" > 

ويفتح السرا 

مغالق الفيوب لي .. فلا اام . 

وأسبر الأارض إلى قرارها السحبق 

أل في قبورها العظام 

فطالعتني - كالسراج في لظى الحريق - 
تكشيرة رهيبة ” رهيبة 

تليحما جمجمتي الكئيبه 

سخرية الإله بالانام 


a: 


ا 
تحدّقان في المدى البعبد ؛ 
اللىل وحش تطعنانه ¢ مع النجوم ¢ 
بخنجري»ا وخنجر السحر > 
اللبل ختزبر الردى ٠‏ العنيد 
يشق“ خنجراها إهابه الغشوم 
لأ لمح العراق مرغ القمر" 
على ترابه البلبل ضوءه الزن . 
+X‏ ¥ %* 
و'مقلتا غىلان تومضان انين" › 
برقب من فراشه ذوائب الشجر' »> 
أمضّه السهاد » عنثبتنه زحة” الفكَر 
( أبن من الطفولة السهاد والفكر ؟ ) 
عبناه في الظلام تسربان كالسفين . 
بأي“ حقل تحامان ؟ أا نهر ؟ 
بعودة الأب الكسبح من قرارة الضريح” ؟ 
۷۰6 شناشيل ابنة الجلي (۸) 
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( أمّت” فيتفة المسح" 
من بعد أن بزحزح الحَجَرٴ : 
» هلم ا عازر « ؟ ( 
عبناه لظی وریح 
تحرق في أضالعي مضارب افر ! 
¥ ¥ 
أليس يكفي أنُہا الآ ل 
أن" الغناء غاية الحاه 
فتصبخ الحباة بالقتام” ؟ 
تحبلني » بلا ردۍ » 'حطام : 
سفينة كسيرة تطفو على المماه ؟ 
هات الردى » أريد أن أنام 
بين قبور أهلي المبعثره 
وراء ليل المقبره 
رصاصة الرحمة با إله ! 
الکویت ۱۹٦٤/۷/۹‏ 


رسالة 


رسالة” منك كاد القلب” بلثمہا؛ 

لولا الضلوع التي تثنبه أن يثبا 
رسالة ل ہب“ الورد مشتعلاً 

فیا ٤‏ ولم يعبتق النارنج ملتهبا 
لكنہا تحمل الطب الذي سكرت 

| روحي به لىل بتنا نرقب الشا 

في غابة من دخان التب أزرعما 

وغابة من عبير منك قد سربا 
جاءت رسالتك الخضراء كالسعفر 
بل الحيا منه والأنسام والمَطَر” 


Y°¥ 
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جاءت لرتجفر 
على السرير > وراء اللبل حتَضَّر” 
لولا هواك و قبا فته من اسف 
اُنٴ م برو" هواه منك فېو على الشطين ينتظر" 
فيما الشفاء هو الربّان > والقدر 
فيا الغني 
لكان ّا عراه الداء ينتحر” ! 
جاءت' تحدثني عنّي 
عن شېقة الصيف في جيكور تَر" 
عن صوت أغربة تبكي › وأصداء 
تذرذر الظامة الصفراء في السَعَفِ 
وعن بناتر لآوی خلف منعطف 
تعوي فتتف” أم !» ان أبنائي ؟؟!« 
وتنفض الدرب عنناها وتهتف ! 
« با مود ... علوان !» 


۷۰۸ 


E 

* xX +X 
ويا حديثك عن « آلاء » لدعا‎ 
“١ » بعدي فتسأل عن بابا « اما طابا‎ 
أ کاد مما‎ 
رغم ا خلج المدوٴّي تحت رغوته‎ 
ا کاد ألم خد ہا وجنا‎ 
... في ساعديٴ‎ 

كأني أقرع البابا 


وٴتخفي ظلتنا السنتر” !! 


٠۹٩4/۸/۳ الکویت‎ 


-١‏ « آلاء » طفلة الشاعر »› و « ما طاب » أي أما بل“ من مرضه 
وقد أوردها عى ما يبدو كا تلفظما طفلته ٠‏ وهي عامية . 


۷۰۹ 
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ليلة انظار 


يد القمر النديّة بالشذى مرت على جرحي > 

يد القمر الندية” مثل أعشاب الربيع هما إلى الح 
خفوق” فوق وجمي» كف“ طفلتق الصغيرة »> كف لاء ! 
ومس حول ا کف طفلتي الكببرة» کفۂ غبداء 
اتدغدضي وشن" على الشرين معا > على الط ٠ ٠‏ 
هناك !! وآه من ذاك المدى النائي > 

لأقرب” منه بمرة” الثريّا وهي تلتَهب' 

بعید“ بعد يوم فيه أمشي دون عکاز على قدمي 

يئست من الشفاء > يئست منه وهي التعب” 


وحل" اليل ما أطويه من سير إلى سر ومن ظلم إلى ظلم 


۷1۰ 


ولكن" الد النديانة الكسلى ترش“ سنابل القمح 
على درب من امسات ف حلم 
بلا نوم برف على جفوني ثم بحشوهن املح 

¥ ¥ + 


غداً تأتين يا إقبال » يا بعثي من العدمِ 
ويا موتي ولا موت . 
ویا مرسی سفینتی“ التي عادت ولا لوح“ على لوح 
ويا قلي الذي إن مت“ أتر كه على الدنيا ليبكيني 
وجار بالرثاء على ضريحي وهو لا دمع“ ولا صوت 
أ ا ارت e ET‏ 
ستبقی = حین يبل کل وجي » کل أضلاعي 
وتا كل قلي الديدان* > تشربه إلى القاع_ 
قصائد”ٌ .. کنت اکتا لأجلك في دواويني 
أحبها تحبيني ! ! 

الکویت - المستشفی الأميري ٠١۹١٣٤/۸/۰‏ 


A 
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نفص وقبر 


نفسى من الآمال خاوية” 
٠‏ حرداء لا ما ولا عشب 

ما أرتجه هو الحال وما 
لا أرتجبه هو الذي حب" 

قدر” رمی فأصاب صادحة 
في الجو" خرّت' وهي تنتحب 

من ذا عبد إلى قوادمها 
أفقق الصباح تضبئه الشحب” 


71۲ 


صلب المسح” فاي“ معحزة 
تاتي ؟ وأيٴ دعاء ملهوف 

ستزيح أبواب” السماء لنه 
أغلاقا ؟! حبل” من اللىف 

هبات ”رقی للساء به 
لهز“ عرش الله تخريفي 

» مولاي مشلول” ! » فتحدجني 
ين اللاك : « وأي ملہوفر 

لا بشتکى له عحنته ؟ 
٠‏ إرجع لبيتك دوت إبطاء » 

فباي“ آمالرٍ أعيش إذت 
وأدب“ حتا بين أحاء 

لولا مخاففة أن يعاقبني 
عل الساء لعنت آبائي 

لقت ما اا وا ولوا 
من بائسين ومن اذلا“ء 


A 
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E 

لبل النجوم ودورة” الشهر 
حسوبة ”> ويلاه »> من ”عمري 

وهي التي ضاعت على عمري 


14 


وثلافة” خضراء ٤‏ أريعة"٤‏ 
نثرت آزامرها وما أدرى 


یا ی ب تعوٴضني 
فتمر باكية على قاري 


الكويت - المستشفى الأميري ۱/1۰ ۱۹۹4/۱ 


71٥ 
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افبال اليل 


وما وأجد' ثكلى مثل وجدي إذا الدجى 
تاين كالامطار بم والسدر 
أحن الى دار بعد مزارأ مها 
وزغب جاع يصرخوت على بعد 
وأشفق من صبح سيأتي » وأرتججي 
مجبثا له بجاو من البأس والوجدر 


¥ ok xk 


اللبل طار وما نهاري حين يقبل* بالقصيرر 


۷۱1٦ 


ا ا 
وهتافٴ حراس سہارى بجلسون على الغيوم 
اللمل والمشئاق ينتظرون فيه على سنا النجم الأخيرر 


¥ Kk XK 


يا لبل ضمتخك العراق" 

بعبير رأبته وهدأة مائه بين النخبل 

إني أحسثك في الكويت وأنت ”تثقل بالأغاني والمديل 
أغصانك الكسلى و « با ليل » طويل 

ناحت مطوقة ” بباب الطاق في قلبي تذ كر بالفراق" 

في أي“ نحم مطفاً الأنوار بخفق في اجره 

ألقت بي الأقدار كالمحجر الثقتل 

فوق السرير كأنه التابوت لولا أنة” ودم" 


راق" 
في غرفة كالقبر في اتاد فی رامل 
ا 


14۷ 
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يا لل أبن هو العراق“ ؟ 
ان الأحة؟ أبن أطفالي ؟ وزوجي والرفاق ؟ 
يا أ غبلان الحبيبة صوّّبي في الليل نظره 
نحو الخليج . تصوّريني أقطع الظاماء وحدي 
لولاك ما رمت الحياة ولا حننت” إلى الديار" 
حببت لي ”سف الحماة »> مسحتما بسنا النہار 
ل توصدين الباب دوني ؟ يا لواب القفار“ 
وصل المدينة سين أطبقت الدجى ومضى النتبار 
والباب”ٌ أغلق فو يسعی في الظلام بدون قصدر 
xX ok‏ 

وخوٴض ف الظاماء جي تشدٴه 

كور امات دري ف ال 
بکاء“ وفلاحون جوعی صغارم 

تصّرم عذراء* تحنو على مهدر 
ني اداه عافن ال المي 

وتروي هواها نسمة اليل بالور"د 


۷1۸ 


أن الموى ما ألاقي والأسى ما ألاقي؟ 

يا لبتني طفل بجوع » يئن في ليل العراق ! 

انا منت ما زال بحتضر الحباه 

ويخاف من غده الممدد بابجاعة والفراقٍ 

إقبال مدي لي يديك من الدجى ومن الفلاه > 

جي جراحي وامسحسا بامحنة والحنان 

بك ما أفكر لا بنفسي : مات حبك في ضحاه 

وّطوى الزمان بساط عرسك والصبى في 
العنفوان (0 


. م تؤرخ هذه الةصيدة وبحتمل أنها 1 خر قصيدة كتبما الشاعر‎ )١( 


Ab Î 
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ليلو 


قرب بعىنىك منّی دون اغضاء 

وع ا فة اا 
أبصر ہا ؟ کادت الدنسا تفر في 

عىنىكڭ دنا ا ذات الاءِ 
أبصرتة ليلى فلبنان الشموح على 

عىنىك يضحك أزهاراً لأضواء 
إني سألثىا في بۇبۇيك من 

بقل القمَر الفضي“ في الماء 

. من القصائد التي نظمت في الكويت ولا يعرف ارخا‎ )١( 


V۰ 


لنلى إ هواي الذي راح. الزمان به 

وکاد یفلت من في بالداء 
حناښا كحنات الام دثرني 

فأذهب الداءَ عن قلبي وأعضائي 
أختي التي عرضها عرضي وعفتما 

تاج“ أتبه به بين الأخلاء 
عرفتما فعرفت” الله عن كب 

کان في مقلتىا درب اسرائي 

ل هواي جناي شري 

روحي الاعز“ علي“ من روحي وآمالي وٴعمري 
ملت ضفير ”تا هواي کأنا مواج نېر 
جملته نحو مدی الساء“ 
نحو الجرة والنجوم ونحو جبكور الميلة 
فأنا فت أتصبّد الاحلام يالك من فراشات خضيلة 


أتصئّد الأشعار فما والقوافى والغناء 
أو تذ كرين لقاءنا في غرفة للداء فا 
ظل كظل" الليل يخنق ساكنيما 


)۹( شناشيل ابنة الجلي‎ _-١ 
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لکنا بالشعر حو “لاه زرعا من ضباء" 
بإالحب أُزهر واللقاء“ 
ما كان أحلى حبنا العربي حب كتثير وجنون قيس 
تبغ صحرائي أهم على رفارفما الحزينه 
وهناك نبني خىمتان من التأسي 
» لنلى منادر دعا لی فخف” له 
نشوان ف جنات القلب عربسد 
حت کان اسما الشرى أو العبد 
هل النادون أهلوها وإخوتما 
أم الممادوت عشاق معاميد 
جبال نجد ممم صوتا ولا البيد» 
لبلى تعالي نقطع الصحراء في قمراء ”حلوة 
مټاسکین يدا الى يد من نحب 
وترن في الأبعاد غنوة 
لارمل مس تحت أرجلنا بها >“ لارمل قلب” 


VY 


تز منہا أو ينام وللنخيل با أنين . 
وتهرعن بعلر كلاب یا لغم من نباح 
هیہات يعشقه سوى غبش الصباح 


فنا ونت نسبر حت تتعان 


« ماء أريد اليس في الصحراء غير صدى وطين ؟ » 


وتكر كر الصحراء عن ماء وراء فم الصخورر 
فاظل بالكفين أسقيك المياه فارتوين 

أسقي صدالك فترتوین 

أوتذ كرين لقاءنا في کل فجر 

وفراقنا في كل أمسية إذا ما ذاب قرص” 

الشنن ف ارات 

تأتين لي وعبير زنبقة يشتى لك الطريق فأي عطر ! 
وتودعين فتہبط الظاماء في قلي ویطفیء نوره القمر الوضي 
فکان روحي ودعتني واستقلت عر محر 

وأظل طول الليل حل بالزنابق والعبير 

وحفىف ثوږك » وامدر 

يعلو فيغرق ألف زنبقة وثوب من حرير 


AA 
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آقل من بشر 


يا رب لو حُذت على عبدك بالرقاد 
لعله ینسی 
من عمره الأمسا 
لعله حلم انه سیر دونا عصا ولا عماد 
ويذرع الدروب تي السحرٌ 
حى تلوح غابة النخيل 
تنوء بالشمرٌ 
بالخوخ؛ والرمان» والأعناب فيها يعصر الأصيل 
رحيیقه المشمس أو تالي القمر 
يدخلها فيختفي تحت ذوائب الشحرّ 
واقظف الحئ. 
علق في رمانة عصاه وانشی 
يأكل أو يحمّع الزهر: 
حن إذا ما انطلقا 

. و 
وراح يطوي الطرقا 
أحس أو ذكر 


' كاقت هذه القصيدة مشطوبة. 


<۲١ 


بأنه بلا عصا سار وما شعَرٌ! 
لأنه ُذكرهُ السُهّر 
بأنه أقل من بشر! 
لندن ۱۹۹۳/۲/۲۰ 
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الايا 
(1vE)‏ 


قصاند مشر قت تعود إلى مراحل 
للف من حياة الشاع 
وقد جعناها من مصادم عخلفت 


https://tdegram.me maktabatbaghdad 


هب قي الفجر هبوب العاصفات 
دفر م ك امج 
يا ههامن قبضة في حدها 
رت أعغاقت اا من رها 
E E EK‏ 
م تلح لولاك في ذاك الدحى 
يا أباالأحرار» يارافعها 


دم لشعب عاش من تموزه 


يا أباالأحرار' 


حط ارات الها 
يزرع الزيت ون في الأرض الموات 
يكمن الموت وأسباب الحياة 
وأنارت ق الليالي الظلمات 


تمو أصنام البغاة 
رأة تزهو على شط الفرات 
في نعيم فوق أشلاء الطغاة 


أ ذكرها علي الحلي في العدد السابع من السنة ٠١‏ من مجلة الأداب" ٠۹1۳‏ في مقال عن الففنان 
والخلق الثوري".. وكانت القصيدة قد نشرت في جريدة ”العهد الجديد' العمدد ۷ في ۱۹ تموز 


ANT 


عثر الأستاذ عبد الإله أحمد على هاتين 
القصيدتين» فنشر هما في بحلة الأديب المعاصرء 
العدد ٣‏ وقدّم مما هذه المقدمة: 


عنيت وزارة الإعلام بنشر قصائد الشاعر بدر شاكر السيّاب الي م 
يضمّها إلى بحاميعه الشعرية المعروفة. أزهار ذابلةء أساطيرء أنشودة المطرء المعبد 
الغريق» منزل الأقنانء شناشيل ابنة الجلي» إقبال. فكان أن أصدرت "قيشارة 
الريح" عام ١۹۷١ء‏ .مناسبة الاحتفال بالذ كرى السادسة لوفاة الشاعر. 

غم أصدرت الوزارة في مستهل عام ۱۹۷۲ء بحموعة أخحرى للشاعر 
بعنوان "أعاصير " تضم العديد من القصائد السياسية الي ألقاها الشاعر في 
مناسبات وطنية ختلفة في الأربعينيات. 

ويبدو أن هاتين المحموعتين» لم تَعيّطا بشعر الشاعر كله وبقي خارحهما 
رعا شعر کئثرر نعتاج إل دیوان ثالٹ» یتوفر على أعداده آخحرون» وقد یکون من 
مواد هذا الديوان الثالث» قصيدتان و حدما وأنا أنعث في الصحف العراقية» 
غفل عن نشرها معدو الحموعتين» أولاهما: قصيدة بعنوان "وحي انوروز" 
نشرهًا حريدة (السلام) في العدد ٠۹‏ السنة ١ء ۲٤‏ أذار ٠۹٤۸‏ وقدمتها 
بقوها: "القصيدة العصماء الى ألقاها شاعر الحماهير الأستاذ بدر شاكر السياب 
في الحفلة التأبينية الى أقامتها الشبيبة الكردية قي ملهى الجواهري يوم الجمعة 
"٦‏ وكانت هذه الجريدة قد نشرت قي عدد سابق هو اعدد ١٤‏ 
السنة ٠۸ »١‏ آذار ۱۹٤۸‏ قصيدة أحرى للشاعر» ضمتها محموعة "أعاص " 
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ص/١٠‏ بعنوان حطمت قيدا من قيود... وقد أثبتت الحريدة للقصيدة عنوانا 
مغايرا هو "الحلاء". كما أن هناك بيتا من الشعرء ورد في هذه القصيدةء ويبدو 
أنه سقط من طبعة الديوان لسبب من الأسباب» قد يكون في تثبيته» ما يؤ كد 
اإعاهاً كان عليه الشاعر آنذاك و لم يعد ججهولاء والبيت: 


غت ا و 0 ا فيهن وح اللورة الحىراء 
وقد ورد في الحريدة بعد قوله: 


حيث التفت رأيت شعبا حائعا عريان» عملا حوفه بالماء 


أما القصيدة الثانية فهي بعنوان "قاتل أخته" نشرهما حريدة العصور لي 
العدد ۸٤‏ السنة ١ء ۲١‏ أيلول ۸٤۹٠ء‏ وقد وصفت الحريدة الشاعر بشاعر 
الشباب» وقدمت القصيدة بكلام قد يكون للشاعر نصه: "ألمت فقتلها.. ولكن 
شبحها المنكود ما زال يعتاده كلما لفه الظلام". 

ولا نريد هنا أن نشير إلى جوانب في القصيدتينء أدحلت في النتقد. 
ويكفي أن نقول أن القصيدتين من الشعر الساذج» الذي كتبه الشاعر في أوائل 
حياته الأدبيةء وإن كانتا لا تقلان ءتودة» عما نشر في المجحموعتين. واننا ننشرها 
انقاذا هما من الضياع» في صحف قد لا يتيسر الوصول إليها بسهولة» ودعوة في 
الوقت ذاته» للآخحرين تمن نحتفظون بقصائد للشاعر محهولة أو نادرةء أن يعدوها 
للنشرء لكي يوفروا للباحثين إمكانية تعم.ن دراسة هذا الشاعر الممتاز الذي رفد 
الشعر العربي الحديث بالكثير من العطاء". 


نفس وقبر 


(القصيدة الأرلى) 


طيف حى به البارود واللارً 
کی ي ا الا وا 
ت غل الف لاء اة 
ی کل فر تری ظلاٌ لعف به 
یا شعب (کاوا) سل الحدٌّاد کیف هوی 
و کیف أهوت على الطاغي يد نفضت 
والجاعل (الكير) يوم امول مشعلة 

* 
قف عند (شيرين) ' واهتف رعا نطقت 
ورعا ت الأصداء. وانفحرت 
والفارس الثائر المغوار هل بقيت 

* 
تكاد تسممع قي الآفاق صيححته 


رت على الظلم فاهترت دعائمه 


ما حاك طا وما استبناه حبار 


بالنور والققانئ الملسفوك آدار 


ر 


عنها الجليده فملء السفح آففار 


آشباح (کاوا)' ويزهو حوله الففار 


عنها الغبار و كيف انققض توار؟ 


ل چ 
تنتصب منه على الافقاق آنوار 


* * 


وحدتك ES‏ | أحجار 


من خيله الصافنات الق آنے 
+X‏ * 


كأفما قي اء احق إعصار 


و حجلجلت فهي للباغين انذار 


' كاوا الحداد بطل الشعب الكردي في عيد نوروز التحريري. 


جبل في أربيل. (الجريدة) 


https://tdegram.me maktabatbaghdad 


و ساء e‏ أل يمى عل 


أصدائهاء حائع في الحقل منهار 


واا ل غل طا خا ى غ فب انار 
FF ¥ %*‏ 
كم أيتم البغي من طفل» وسار على بيت هوى» ححفل للبغي حسرار 


واستؤسر الحائع العريان واغتصبت 
وشرّدت في صحاری الثلج أففدة 
و کشر السحن عن بابيه» وارتفعست 

> 
شيرين» يا حبل الأحرار» ما غفلست 
کاوا كيعرب.. مظلوم عمد يدا 
والمستغلان في سهل وني جبل 
سالت دماؤهما في السوط فامتزحت 
وأغمد الظلم في الصدرين سخلبه 
ووحد الجوع عزم الحائعين علسى 
وكدّس العري أجحساد الععمراة على 
وقرّب القيد من شعبين شدها 


يا فرحة العيد ما لي العيد من مرح 


أ حر في الصحيفةء وهو خطا مطبعي. 


عذراژه واستبیح الحققل والدار 
حمر المشانق يغذوهن حزار' 


* * 


عن حقها الضائع المسلوب أحرار 
إلى أخحيه» فما أن يهدر التار 
يدميهما بالسياط الحمر غذار 
فلن يفرقها بالدس أشرار 
فجمعت بالدم المجحرحين أظفار 
أن يوقدوها.. وألا تخمد النار 
درب إلى النور قد أفضى من ساروا 
ووحَهت من خطى الشعبين أفكار 
حى تُحرر من محتلها الدار 


قاتل أختهة 


(القصيدة الثانية) 


ليلى.. كفاك! إلى يدي نظراً 
هذي دماؤك فوقها صرخحت: 
عو دي فقد شحب الدحى ومشى 


"ما كان ذني أيها الجحان!؟" 
نعش الكواكب فوق أجحفان! 
قدكانأحدر في وبالزاي 


#X *# 


الدود جاع وضح منأم 
لخو الوا هة وا 
حي یکون عداد ما فشت 
وخر يسيل له الضمر وما 

* 
اجا أنطقها وملءفمي 
أحتامه صوتك ما يفارقي 
حيت التفت رشت يا 
إ ق اكاد اخ ها لست 


والقبر أوصد بابه الضجر... 
حى يرح جسمك اللح!" 
منك السروب وعبّت الزمر 


يجري ورائي حنن أنتحر! 


آه بقع حرا كلمي.. 
يدعو الي لم التراب دمي! 
صففراء ذيبن إل المدم 


بالئلج حڌدي» واللجيع فمي! 


*# ¥ * 


أغواك بالومضات من ذهب 
وتتشه الحرمان فيك على 


طام» فأغرق حك الذهب 
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E‏ تتشت أحاك بيع دما 
هان العفاف عليك والعطمت 


فيم تعمد صوغها الكذب! 


% % X* 


إن التشراب ذا سيجمغنا 


e 2 E 1 ي‎ 0 


ٍ 


قي حجحره التجمد اللائي!! 
عشي على رمم وأشلء! 

HF $‏ 
al‏ يهز أساك إصغغائي 


أوصاها شgهوات‏ عذراء! 


* ¥ 


آنار كفك بال ندم انط ت 
أبلى» وتلبتث غر بالية 
حق أعود E N TE‏ 
حق تذوب على مدارحها 


EE RET 
حق تف منابع السزمن‎ 
بين القفار عواصف الدجحن‎ 
بيض النجحوم صريعة الزن‎ 


* xX +X 


رباه.. ملك وهو متكکئ 
هيهات يجهل ل اس 
أين العدالة» كيف تصرخ بي 
أمضي وألف دم سيتبعي 
العاطفشات غدت تباع به 
ا ج 


والفن: من وتر وقافية 


*# X% * 


0۹ 


بين الكؤوس يداعب الألا 
طلا وجهل أنه عك 
لك طرفك عنه قد غفلا! 
"حان"» وتشبع كفه قبلا!؟ 
اد ان ل الدحت 
والغيد EOE‏ 
والساعد المفتعول والعصسب 


١ 


ای لاد ف اعا قا 
ماذا آری؟؟ أدمى ف 
خحتم الغباء على نواظرها 
تبكي وتضحك وهي ساائرة 


+ 
إي أكاد.. أكاد أمعها 
كالدود زاحفة مقاطعها 
اج السو و ا 
كالطفل يرضع دي زانية 


للسال يعشدهنَ قطعاننا؟ 
قدت سا ,اانا 


تت السياط»› وشا وإإعانا 


تعلو على مهل أغانيها 
E ETE‏ 
ف كف منتحر - معانيها 


x xX * 


اودعت e‏ 
وز ي ق ف 
اودع نت دا تله 


أنشى يؤجج في جواأحها 
EEE EET.‏ 
فتنرى وراء دموعها أفق 


* 
حلم بعد ا إل يدها 


يا ف غد 


أاقسى؛ و قت سارقد لاتا 
امالے فيشور طغیان! 


. وحرمان 


طيف اللآلي والحلمىء هبا.. 
ا ا ا 


*% +X 


سسکری. 


ج “<< 9 
آت... اة خحله ذه 


.. وجذها فتتحذب 
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ف ا ا اف وو و ت 
Kok‏ 
طعنايع دة على جوالحه حمر الليالي لضا بالشبق 
في كل ومضة خنجحر ترة من ومضة ذهيّة الألق 
أعمت نواظرَ غادة.. فكبا جسم ها... وهوى إلى نفق! 
¥ % 
يا حنجرا رسم الجنون على مرآته رمماواشباحا 
رقصت على لحج النجيع يدا سوداء تقملاأمنه أقداحا 


ی إدا رفسىع انتققام أي 
وا ت ا 


الععار اك له أي يد 


بالحققد» أملهن مصباحا 
جحسرح مات ولا دم س؟! 


¥ * 


سكران بالضحكات والخمر.. 
تائ فا و الي 
ااا قاری دري 
قد كله بقانئ الدر؟!! 


الهرية.' 


يقول المحبون: إن الهدايا طعام الهوى".. ذاك ما امع 
وي لأهواك جل في نعبي» وتدمى به الأضلع 


وأهواك حن اللقاء اشتياق وحن يضق المدى الأوسع 
KK ¥ X*‏ 


فماذا سأهديك يوم اللقاء؟ وماذا سأهديك يوم النوى؛ 
أيرضيك ما يشتريه داري إلى حيث يأبى علي المهوى! 
فماالمال إلآدماء تيباع كعرض البغايا.. لدرء الطوى 
Kk xX *‏ 
سأصحو مع الفجر قبل الطيور ٠‏ ولمسة كفيك في حاطري 
اا الاقم ول الربيسع وأشدو مع ابر الطائر 
وأجمع من زهرهاباقة لعنيك.. يازهرة الشاعر 
XK ¥ xX‏ 
وهيهات» هيهات إن الرياح يذرين أزهاري الذابالة 
يقن ق قل ك اكا كمن يتبع الأنجهم الآفلة 
سأهديك أغنية کس المدينة يستقبل القافلة 
وماذاأغلّيك والحشرحات ٠‏ وعصف اللظى كل ماأسمسع 
كان الرايادم لي عروقي تصدى له الخنجر الشرع 


أ جريدة "الجهاد" البغدادية العدد ۱۰۲ - ۳۱ أب ٠۹۲۲‏ 
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فا فة ن روا ى على سلم دكه الدفع... 
* * * 

سأهديك من ساعدي الحياه ومن قلي الضحكة الصافية 

سأهديك ما في عبوس السحاب من اللورللدوحة العارية 

سأهديك أن لا تكون رماداً على مدرج الزعزع العاتييه 

سأهديك دنيا يرين السلام ٠‏ عليها"كحشد" من الأحم 

تتامين فيا وت تيقظين بلاريية قي الغفداليهم 


ولا حوف من أن يعر الرغيف وأن تس-تباحي.. وأن مرمسي! 


a 


بشراك هذا سحاب الذلة انقشعا 
إرزل الشر ما حلفت زاوية 
ا ام فو 
من کل جازي ید بالزاد تطعمه 
هاك اسمعي الصور والموتى إذا انبعثوا 
اھ اک ها اهلج طا 
جيل من الأعين الغضى وقافلة 
واحط منها على الباغي وزمرته 
کالسیل من حمم والنار من ظلّم 
ما رعب (قایل) اذ r‏ 
شق الثرى عنه من لحظيهما شبح 
يوماً بأو من الرعب الذي فجأت 
یوم اشتفی کل قلب کان فاحجعه 
وامتد من حیث ولی باع حتجز 
في موقف تنفس الشحاذ ذلتها 


وانفك عن ساعديك القيد وانقطعا" 
تنش فيها ولا أبقيت منتحجعا 
إلا وأوصى لدان منه فافترعا 
غلا ون اکل الذي التي ,ضعا 
الوم کل سجر الاي ص ا 
إلا لكي يعصد النار الي زرعا 
من غيظ جيلين في ميعادك احتمعا 
فل ى إل السسرر رالق 
والموت لو كان يحوي ذلك الفزعا 
عينا أحيه المسجى حيثما نزعا 
أزحى عليه الد الطلول فاتسعا 
نكباؤه الصرصرٌ الطاغوت فامتقعا 
وزلزل القصر حن مال وانصدعا 
واسود من حوله الفولاذ والتمعا 


فيه الأمير الذي من حوعها شبعا 


أ كتب السياب هذه القصيدة ابان ثورة ٠١‏ تموز ۱۹۸ ولم ينشرها في حینها. وقد ألقاها في نكرى 
i SS E EO E TRE‏ منه البيیت 


الثامن والعشرين والبيت الثاني والثلاثين 


https,//tdegram.me/maktabatbaghdad 


وزمرة من لصوص كل ما معت 
أترلت بالثورة البيضاء عالّها 
م یر تو الثأر من حلاد أمته 
فاقتصَ من جيفة الجحلاد محتزياً 
هذا الذي كل نكلى فهو مثكلها 
والسارق النور من عيى أطفأه 
بالامس کتا سبایا دون سدته 
ما قطعته الجموع الشانرات ولا 
يكذب الحيش إلا ظن شرذمة 
والجيش ما كان إلا سور أمته 
انل ل وان اس اة 
والجيش ما كان إلا سر قائده 
عبد الكرع الذي أحرى بثورته 
أسرى وبغداد تعت الليل غافية 
ا فن او كاد الصباح مها 
في نورة عاد منها الشعب منتصراً 


حى ازدهى كل شبر في العراق ففي 


1° 


ما رد عنها قضاء الشعب أو دفعا 
سفلاً وعاحلت منها الرأس فاقتطعا 
حى وإن جندلته النار وانصرعا 
منها عداد الضحايا من دم دفا 
والمستحل الضحايا ليته ارتدءا 
والجاعل النوم في مهد ابن وجعا 
فاليوم نعطيه ما أعطى وما منعا 
أدمته إلا عا أدمى وما قطخا 
حالته في كل ما تبغفي له تبعا 
زالرافع احور عنها كلما وقعا 
مَسته أدهى وإن نادت به معا 
هذا الذي حرَّر الأعناق إذ طلعا 
ماو رورا ك مط اها 
في سجنها وسهيل بعد ما طلعا 
إلا وقد حطم الأوتان واقتلعا 
والحتق مزدهرا والبغفي منصرعا 
مينائه اليوم نور الفجر قد سطعا 


ليلة القدر 


يا ليلة تفضل الأعوام والحقبا 
و كيف لا يغتدي نارأ تطيح به 
رى شعاتر دين الله غاربسة 
أين العنان الذي تلويه عاصفة 
لارغو حول شدوق الخيل وسوسة 
من کل محتسب بالله متكل 


e 


يا ليلة القدر» يا ظلاً نلوذ به 
ذكراك في كل عام صيحة عبرت 
قوم أحمد مضروب على يدهم 
ر 
ولا غاا سن القسرار اة 
الموت ولى فرارا من جححافلها 
لكنْ واضيعة الإسلام قي بلمد 


حت للقلب ذکری فاغتدا ا" 
قلبُ يرى هرم الإسلام منقلبا 
يسفها الّوء تمضي حيثما ذهبا 
ما فاتحين يرون الوت مطلبا 
والنقع يذري لثاما قتع السحبا 
عليه يفري ضلوع البغي إن ضربا 


حسر إلى جنة الفردوس قد نصبا 


# xX X*% 


إن مسنا حاحم الرمضاء ملتهبا 
من عام الغيب تدعو الفتية العربا 
بالذل من هول ذاك الفتح" واعجبا 
قوم يقيمون من أغلاهم نصبا 
في ظل وهران تسقي خحصمها العطبا 
والرعب مما تصك الظالم ارتعبا 
بالأمس أعلى منار الق ثم حبا 


¥ %* 


أ كتب السياب هذه القصيدة لإلقانها في احتفال في مكتبة ناحية الزبير. ولعل ذلك في سنة .1۹١١‏ وقد 


نقلها مؤيد العبد الواحد عن نسخة مهلهلة واهية. 


كلمة "الفقح" أضافها مؤيد العبد الواحد ليستقيم الوزن بها. 
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يا ليلة القدر أغلى قدر أمتنا 
عبد الكرم الذي حاد الكرعم به 
ما کان يرغب عن أنوار ثورته 
هووا إلى قاع بسر لا قسرار لها 
حبل تشد يد الشيطان أُوّله 
كم حيد عذراء دق الحبل أتلعه 


يا ليلة القدر يا ورا أضتاء ن 
تترل الروح رفاتا اة 
عطف الأمومة في عينيه متققد 
وللملاسك تسييح وزغردة 
ومن دماء الضحايا قي جوانبه 
یشکو إل الله مسن ذرى عقاربه 
ومن هَوّت تقطع الأضلاع مديته 
ذكرى تعود كأن الغفدر يبعثها 
أمس الذي إن غفلنا عاد حاحمه 
لا صلح بين الهدى والبغي» لا سنة 


1۷ 


شهم تعالى على الشطين وانتصبا 
أقال من عثرة شعاً عا وها 
إلا الخفافيش. ساءت تلك منقلبا 
مستمسکین بل من دم خحضبا 
وتجذب الفوضوي الخائن الذيبا 
وكم ذراع لطفل ققص واجتذبا 


FR ¥ xX 


قاع السماء فابصرنا مدی عجبا 
بيض على الكون أرخحاهنْ أوسحبا 
وإن يكن للتقاة المحسنين أبا 
تكاد رنّاقا أن تذهل الشهبا 
نار تمد اللسان المغلق الذربا 
فأنبتت زهرآ من ها أشبا 
وساق ظلا على الحلاد من هربا 
من كهف أمس الذي ولّى ما كسبا 
فاقتص من يب الله والعربا 
تعمي النواظر عمن سامنا العطبا 


دمو ) اليتامى في دجى الليل تقطر 
وأغفى على الآهات طفل ميتم 
إذا < ليل في الصحارى ولألأت 
ففي كا قلب من دحى الليل سدفة 
ت 
وأحرى على النهرين أقيال فارس 
وي الشام يطغى في حمى الروم تابع 

+ 
وأشرقت فاهتزت نواويس في الدحى 
بي الهدى يا نفحة الله للورى 
إذا ما افتخرنا كنت للفخحر أَرَّلاً 
ولولاك ما اند کت عروش ولا هوی 
وکم سار في شرق من الغرب ححفل 
ويا مولد.المخحتار ميلاد أمَّة 


*X% Fk +X 


ونوح الثكالى عاصفٌ فيه يصفغر" 
E TE TEE‏ 
نحو وقد يغضل ليل ويقمرٌ 
وني كل عقل ظلمة ليس تسغر 
کدوح من الصّوان بالشر يثمر 
دما یعربیا واستباحوا ودمروا 


ويعدو على الأحرار كسرى وقيصر 


وأوشك موتى أن هبوا وينشروا 
ويا حير ما حاد الزمان المقتّر 
وإن جاءنا نصر فذكراك تنصر 
بارآنك اهادي وفي الغرب عسكروا 


وميعاد بعث أنت فيها مقدر 


أ هذه القصيدة مسجلة على شريط بصوت السياب» ومحفوظة في مكتبة جامع العلامة السيد عبد الحكيد 
المو سوي في المعقل. وقد نقلها كتابة موؤيد العبد الواحدء ووجد في ذلك صعوبة لقدم الشريط وعدم 
وضوح الصوت في مواضع منه والمقاطع فيها تشير إلى وقفات السياب أثناء الإلقاء. ولعلها من نتاج 
سنة .٠۹1١‏ القاها السياب بمناسبة المولد النبوي فاعطاها مؤيد العبد الواحد هذا العنوان. 


1۸ 
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ألا قبسة مما تنفست في السدحى 
ألا تفر الب ركان في مقفراتتسا 
ومالت على الأفق الضرير منائر 
کأن ۾ يضئ بالنور ميلاد امد 


ولم يدحر الجيش الصليى صامد 


وحه الليل يفيه غيمة 


Xk x XxX 


رمت رأسها أفعى من الفرس تغتدي 
ا 
وما الدين إلا العُرب إن ذل منهم 
E‏ 
إذا خبأوها فهي للشر e‏ 
ولاحت من الكيد اليهودي غيمة 
تبدّى لظاها فهو نور ورحمة 
تذكرت والميلاد حال بنوره 
سما من مطاوي نومه يقصد السما 
أتى صخرة بيضاء يندى بياضها 
فيا صخرة المعراج قد سذ بالدحى 
فما عاد بين الله والناس منفذ 


¥ ¥ X* 


أ كذا سمعت ولعلها سحر". 


۹ 


فنحيا وينهد الظلام اللسور 
ف اجار انان بف 
من الوحل والقار المدمى تزمحر 
وخرت قبابٌ واموى م منر 
وم تنطفئ للفرس نار ومسعر 
ولا راعت الغازين "اله اكير" 


بأشلاء ما أبققاه قيس ومنذر 
وبالعدل أحرى تحتمي وهي منكر 
عزیز ماوی وهو ير 
وهيهات يخطي بالذي شاء أحمسر 
وإن نشروها فهي للعار مظهر 
على أفقنا المنكوب بالويل تنذر 
وسرمٌ' لمن بالمال يشرى ويؤحجر 
شعاعا من المعراج ذكراه مطهر 
نئ تلا اراق الملطهر 
کما لاح في الظلماء بم منور 
کان تخل بالأرض الغناب الع 


وعاث بيت الله قسدم مشرد 
كأن لم يسر طه إليها ولا دحا 
وما زال في وهران والأرض حوها 
ااج ا س 
حهاد على اسم الله یلظی أواره 
بي اهدی عذراً إذا الشعر حاني 
ني الهدی کن لي لدی الله شافع 
قرست بالآنام حى قمدمت 
ولكن من ينجده طه فققد إا 


کذا سمعت. ولعلها "علوج. 


كأن فلس طن اللدماة حيمر 
أبو حسن من باها فهي تصفر 
قلو ج" ا واستباحوا ودمروا 
كواكبه عن بعلها أين يقر 
فيكوي جبين الظلم مما يسعر 
فإ ككل الاس عان محر 
ضلوعي وح جني ليس تشر 
ومن يهده - والله ~ هیهات خسر 
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أألف لسان حاء عندك يشكر 
E‏ وفحت 
حزاك الإله خير عن أم صبية 
فصار اليتامى من حداك ذوي ك 
اُسیر فیکسو شارق الشمس جبهي 
ألست الذي أحيا - وقد ثار ¬ شعبه 
وقام الكسيح المبتلى من فراشه 
تقَحَطّْت أوكان الْقُّات والسنا 
فما هي إلا ضربة الشأر وانحلسى 
فمن ير بغداد الي أنت نورها 
ارت لشواف وأمطرت ناظا 
E E ES‏ 
يخن إلى اليل الفرات ودونه 
ألو ف الضحايا سامها الخسف والأذى 
ولولاه ما عاد الشيوعي حاكماً 


لإيفاء ما أسديت؟ هيهات يقدر' 
ياديك عنها کل ما کان يوقر 
أعدت ها البعل الذي كاد يقير 
فداك الأب الفاديه در رججوهر 
فيعلو دعائي: ظلْت بال تنصر 
فصاح ابتهاحاً منه: "الله أكبر" 
يسر على ساق ويعدو ويطفر 
يئن وآلاف الشياطين تصفر 
ظلام من البلوى وبغداد تنظر 
يقل عاد هارون وقد مات جعفر 
عا قد روى القبر الذي كاد يطمر 
وما کان یوماً کاس مه فهو یشطر 
صحاری وقد قالوا لنا تلك کوٹر 
غلوم ورقاع وجخضش وقنبر 
كما شاء أو كان الشيوعي ينحر 


' كتب السياب هذه القصيدة وهو في مستشفى سانت ماري بلندنء وذلك إثر سماعه بنبا ثورة ٤‏ 
رمضان. وقد أشار عليه صديقه مؤيد العبد الواحد بإهمالها لأنها دون مستوى شعرم ثم كتب السياب 
بعد أيام قصيدة من الشعر الحر عنوانها ([قصيدة إلى العراق الثائر) نشر في اخر مجموعة (منزل 
الاقنان). ولکنه جعل تاریخها ۸ شباط ۳٩۱۹ء‏ وهو يوم الثورة. 
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فكنت الجحواب المرتجى من دعائه وكنت لنا النور الذي فيه نبصر 
فيا جيش-لا نلت الأذى-دونك الذي هبطنا إلى الأعماق إذ كان يهذر 
بع مال الشعب أعطاه عاحزا ومن ظلمة الداء الذي فيه ينخر 
لقد جاع حى حطم الجوع حسمه وطورد حى ما على المشي يقدر 
لك الحمد إذ أرويت بالثأر أرضنا ‏ فسرنا على الدرب الذي كاد يطمر 

لندن = سانت ماري 


۱۹1۳/۲/۱۰ 
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ساألي ذات يوم عابرة عن غرامي وقاق الساحرة 
تكن تعلمأني شاعر ملهمأهوى فقون الطاهره 
وشت ت اى عتا ااا اهترى امون الان 
وقواما أهيفا خافن ساهاً خف روحي سادره 
ووفااء م أكنن أنكره أترى ينكرغصن طائره 
ا ا 

سالتي والرنى مزداننة لي شروق) والأمان زاره 
ليتهاتدرك أفيهاهنا شاعرلابدلي من شاعره 
قلت ياأخحتاهلالاتسالي أا ذاك الصبٌ أهوى "نادره" 

۱١۹٦١۹۳/۱۰ /۱۷ البصرة‎ 


VY 


خطاب واللة 


أت تدري أن في قلي جرحي 
الف آه زى دون بوج 
أنت تدري صار مثشل الليل صبحي 
أنت تدري أيه.ا الحاني -فنح 
ودع الآلام واققل بعسض نصحي 
ياعذاي على وحدي أضحي 
دغ أغافي اللواتي صغفهن 
في اا سيم واا 
دع أمافي فإني عفت ههن 
باعذابي دع رؤى عاودهن 
ودع الآه فلن تصديك أله 
مدعني فأناأشتات محنه 


۱١۹٦1۳/۱/۱ اللبصرة‎ 
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TA )۱۹٦۰( أنشودة المطر‎ 
SRSA SSS غريب على الخليج‎ 
ERS SAATE RSS مرحی غیلان‎ 
E EE آغنية 4 شهر آب‎ 
VASES SERRE a غارسیا لورڪا‎ 
i E EO OO ES تعتیم‎ 
I SSAA SAS EE AAS المخبر‎ 
OS SSS عرس ك القرية‎ 
CDSEO SDSS مرثية الآلبة‎ 
TOTES EG ROR RE ARS AES من رؤيا قوڪای‎ 
a E E فقافلة الضياع‎ 
SOs A SA RAEN يوم الطغاة الأخير‎ 
CAs ea aS إلى جميلة بو حيرد‎ 
O Vea AGA SEASe رسالة من مقبرة‎ 
OAS SDE TO ج المغرب العريي‎ 
VO E RT مرثية جيڪور‎ 
VE DSS A SR N RS تموز جيڪور‎ 
VY Satan AERA جيكور والمدينة‎ 
VAS SALSA ASAS المودة لجيكور‎ 
NESSES Saa ۱۹٥٩ رزیا 4 عام‎ 
E EO E قاری الدم‎ 
N EEO EE ثعلب الموت‎ 
E EE N الميفى‎ 
E النهر والموت‎ 
OE AE ES ESS المسيح بعد الصلب‎ 


Vo 


ESS ins LS الأسلحة والأطغال‎ 
Sas )١١۹٦۲( المعبد الفریق‎ 
O O OT yS )١( شباك وفيقة‎ 
r es) شيا فة‎ 


الأم والطفلة الضائعة 
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Sscacnensenssseseseseneseseneessneneesnenesasennanenesanesenneseeeanseeonanaannnnn 


O O النبوءة الزائفة‎ 


eecececeeeceneneenreeseneneeesenensenenacecnennecesaancaceveenneensenennueeansnecneceeees 


AAS TASER SEE Oa ۱۹٥۳ فرار عام‎ 
Lh 4 E جيڪور شابت‎ 
IVES SE AAAS ASS احتراق‎ 
VTE AR SS RAR aaah سهر‎ 
YVES RS SSA SSNS الوصية‎ 
SO )٠۹٦۳( منزل الأفنان‎ 
TAL SSSR e رحل النهار‎ 
NAVIES SEN SRA RR هدير البحر والأشواق‎ 
TAN AES SS SRR SAA نداء الموت....‎ 
SM NAITO ES ربيع الجزائر‎ 
TO RSS SRS خذيني‎ 
TIARAS حامل الخرز الملون‎ 
AVS TAS DSA SS 00 سیر انوت‎ 
FANSEDGE )۲( سضر أیوب‎ 
E EE )۳( سفر أیوب‎ 
TARSAL سفر أيوب (غ)‎ 
TSO ASS )0( سضر أيوب‎ 
TENS SNA RS )1( سفر أیوب‎ 
EA E )۷( سفر أيوب‎ 
DL O O ERR )۸( سضر أیوب‎ 
E EEE EEE )٩( سفر أیوب‎ 
N SM I )٠١( سفر أيوب‎ 
r EEE RSE منزل الأقنان (4 جيڪور)‎ 
TSS ESR SSSA وصية من محتضر‎ 
TENE SSAA aS الشاهدة‎ 
TSA ESSA اسمعه ييڪي‎ 
TASES AAs درم‎ 


قالوا لأيوب PTT gn‏ 
الليلة الأخيرة E‏ 
القصيدة والعتقاء VSR RR‏ 
هرم المغني TER aan AS‏ 
قصيدة إلى المراق الثائر TETER‏ 
شناشيل ابنة الجلبی وإقبال TE )1۱١۹٦٥0-۱۹٦۶(‏ 
إرم ذات العماد ا EN E‏ 
ے الليل FO N O‏ 
4 انتظار رسالة FOND aS Sa‏ 
الباب تقرعه الرياح ONLAR e‏ 
من ليالي السهاد - ليالي به لندن FIV )١(‏ 
ليلة 4 باريس (۲) E E‏ 
ليلة 2 العراق (۳) PVs ie‏ 
خلا البيت VY isa EDL RS‏ 
جيكور وأشجار المدينة FEV Eas‏ 
ها.ها. هوه i o E‏ 
أحبيني.....( TVA Saas ese‏ 
يقولون تحيا FAY esa aa‏ 
وغدا سالقاها TAL Rass LEA SR‏ 
ليلة وداع TAT ae‏ 
أغنية بنات الجن e‏ 
جيڪور أمى OEE‏ 
يا غربة الروح TAs N SESSA RS‏ 
أم كلثوم والذكرى FAV‏ 
كيف لم أحببك؟ TAS‏ 
أسير القراصنة CVSS aR‏ 
نسيم من القبر Sanna aaa‏ 
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CONV RES RR Sr a بے المستشضى‎ 
E E E سلوی‎ 
dD E متی نلتقي؟‎ 
CNOA SA a RAs آفل من بشر‎ 
VVARE RESA القن والمجرَة‎ 
TEER RSE عكاز 4 الجحيم‎ 
CTIA AS لوي مڪنيس‎ 
EVOR ARSED ASSO حمید‎ 
CTV SA AOS OS المعول الحجري‎ 
CTS N SSS ERA ے غابة الظلام‎ 
CED E ARES SAAS ESS رسالة‎ 
CEOS O ASSP ليلة انتظار‎ 
OSES E RRA TS O نفس وقبر‎ 
CEN O E O E إقبال والليل‎ 
CEES AAS aS لیلی‎ 
CEOS SS )۱۹۷٤( الپدایا‎ 
CEVA EARS ATER يا أبا الأحرار‎ 
LO SAS RRS تشن وقیر‎ 
GOV o OSRORSASELENRARRERRS قاتل أخته‎ 
COVERS ASSASSRSSRAS A البدية‎ 
LONER یوم ارتوی الثائر‎ 
Lg E O EE O E EOE ليلة القدر‎ 
TRS OE AS RAST مولد المختار‎ 
ENO SARE SA ASAR رمضان‎ ٠١ ثورة‎ 
E O E E حب وشاعر‎ 
E خطاب والة‎ 
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